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 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقــــــدم
 بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. 

ا منذ اطلاعنا عليه  جذبنا إليه وكان محطَّ أنظارنالصوفي موضوع طالما  الشعر
حظ  وعلى الرغم من ذلك لم ي، ة إنتاجه وغزارتها )شعرا ونثرا(فهالتنا كثر ودراستنا له 

ولم  ،زال مستمرَّ العطاء إلى يومنا هذالتي يستحقها مع أنه لا ي بالمكانة والمنزلة ا
، كما هو معمول به  في الجامعة فيدرس دراسات معمّقة يخصص له مثلا مساحة

 في بعض الجامعات كالمغرب. 
جمال الإحساس  أدبا كهذا جمع بين جمال الفكر و  حزَّ في أنفسنا أن نجد 

وا عليه دراسة  رقين أكب  في حين أن المستش ،ب واهيةيُنسى لأسبا ال الأداء أنوجم
ولم يتركوه بكرا كما كان بل فسّروه  ،وأخذوا منه ما طوّروه ونسبوه لأنفسهم ،وتحليلا

 ثم أخذناه نحن عنهم.   ،على هواهم وعلى حسب تفكيرهم
ولكن  الخروج منها  يلنا إلى متاهات لا ندريقد تُح تساؤلات تبحث عن إجابات، 

 من الإجابة عنها. لابُدَّ 
 شعر الصوفي أو الأدب الصوفي ككل؟   لماذا أُهمل ال

هل الشعر الصوفي يعبر عن مذهب ديني أم أنه شعر ينطوي على جماليات  
 كغيره من الشعر تجعله محل دراسة؟ 

و هل تمكنوا  أ ؟هل استطاع الصوفية التعبير عن تجاربهم الروحية بشعر جميل
لشعر الصوفي في هل يحمل ا لشعرية؟لتجربة الذاتية والجمالية امن الجمع بين ا

ذا كان كذلك فأين يكمن سر جماله طياته سمات الشعرية الأدبية في أفكاره   ؟؟ وا 
 ؟ ؟ أو فيهما معا؟ أو في رمزيته ولغتهومعانيه 
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للإجابة عن هذه التساؤلات علينا دراسة الأدب الصوفي بل التصوف أولًا دراسة  
سبقة. فعلينا إماطة اللثام  جال فيها للذاتية، ولا لإصدار أحكام مم لا ،موضوعية

ظهار الحقيقة.شف الغطاء و وك شعراء   يف ستا آن للحقيقة أن تظهر، وأن يأم ا 
 الصوفية حقّهم كباقي الشعراء العرب.

محط دراستنا الأدبية  لكل هذه الأسباب كان الشعر الصوفي مركز اهتمامنا و 
يستحق العناية به   ،شكلًا ومضموناً  ،أنه شعر جميل معنى ولغةلأننا أردنا أن نبيّن 

 ودراسته دراسة علمية بعيداً عن كل ما قيل.
وقبل شروعنا في الدراسة كان لابدّ لنا من اختيار شاعر صوفي واحد نطبق  
عليه، فكانت الحيرة تداهمنا لكثرة الشعراء الصوفيّة وكثرة أشعارهم وكلّها تصلح  

فهو بحق آية في   ،لأخرىاطلعنا على قصيدة قُلنا هذه أجمل من ا  للدراسة، وكلّما
 . الجمال يحُسّ ويشعر به من يتذوقه فقط

ارتأينا اختيار شاعر صوفي جزائري لأن الشعراء الصوفيّة وبعد مدّ وجزر 
 وابن الفارض، عربي، رهم من المشارقة أمثال ابنالمغاربة لم يحظوا بالدراسة كغي

 .شاعر جزائري فالأولى بنا دراسة وبما أننا جزائريون
انت هذه الدراسة قد فرضت نفسها علينا بحكم التعلّق والإعجاب إلّا أننا لا  إن ك

ولم نكن لوحدنا في هذا الميدان بل سبقنا الكثيرون  ندّعي السبق في هذا المجال،
دراسات فكانت هناك بحوث و في هذا المضمار ممن أرادوا إعطاء هذا الأدب حقّه 

 اللغة، الرمز،)توظيف  عدّة جوانب  اولت الشعر الصوفي منر ودكتوراه تنستيماج
ولكن دراسة الشعر الصوفي دراسة جمالية بحتة كانت   ....الخ( الخطاب الصوفي

 : الجمالية نذكر منهاأي الدراسات التي جمعت بين التجربة الصوفية و  ،قليلة
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حمادة  لبي مدين شعيب أر حول جمالية الرمز الصوفي في ديوان رسالة ماجستي
الرمز الصوفي لهيفرو محمد علي ديركي، اللذين استفدنا منهما   جماليةو  ،حمزة

 كثيرا إلى جانب مجموعة أخرى من الكتب.
وكيف عبّر أبو مدين   حاولنا في هذه الدراسة أن نوضح جمالية الرمز الصوفي،

بين توضيح   وأردنا التوفيق .شعيب عن خصوصية تجربته تعبيرا رمزيا جميلاً 
 . ي مدين وتبيان مواطن الجمالية في خمريّتهجربة الصوفية عند أب الت

كان طبيعة   إذ  في التحديد المنهجي لم نتبع منهجا واحدا في كل جوانب البحث،
 تختلف عن طبيعة الفصل التطبيقي.   –الأول والثاني  –الفصل النظري  

هج الوصفي التاريخي لأن  ففي الدراسة النّظرية كان لزاماً علينا انتهاج المن
، خي المحدد ل كان وصفا للظاهرة الصوفية ووضعها في إطارها التاريالفصل الأو 

 .الأدباء والنقّاد  إضافة إلى وصف ظاهرة الجمال وتتبع مفاهيمه عند 
الكشف عن مواطن الجمال فيها  صل التطبيقي فإن تحليل الخمرية و أمّا في الف

هج الأسلوبي  المن يحتم علينا إتباع كانلة الدلامن خلال الأصوات والتركيب و 
 الجمالي الإحصائي الوصفي لما يوفره من إمكانات الانفتاح على النص الصوفي.

مما يدل على  ، وقد أثبت النص الصوفي مرونة فائقة في ركونه للمناهج الحديثة
 أنه لا يختلف عن أي تجربة جمالية أخرى. 

 .ت نتائج البحث ة تضمنوخاتم نا الدراسة إلى ثلاثة فصولقسّم
ن مرّكب من جزأين  عنوابعنوان جمالية الرمز الصوفي وهو  لفصل الأولكان ا

الأدبي   الجمال فالجزء الأول تناول مفهوم علموفي، الرمز الصهما الجمالية و 
 . ونظرته إلى الأعمال الأدبية ومكمن الجمال فيهاوتعامله مع الظاهرة الأدبية  
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لغة ) الرمز عموماالذي تناول ماهية  -فيالصو  الرمز -ثم الجزء الثاني 
إلى الرمز الصوفي خاصة بذكر مفهومه والأسباب التي   ثم انتقل(، واصطلاحا

الخمرة والطبيعة( حيث تناول كل  ،لصوفية لتوظيفه وأهم أنواعه )رمز المرأةدفعت ا
الدّلالات التي يشير إليها وكيف شكل على حِدَا، وذلك بتوضيح مفهوم كلّ رمز و 

محاولة تأويل هذه الأشعار على  ديم أمثلة شعرية تطبيقية و ية بتقوظّفه بعض الصوف
 حسب قراءتنا. 

أما الفصل الثاني فكان بعنوان المعجم الصوفي وهو عنوان يضم التصوف  
 للتلازم الموجود بينهما.  معا والشعر الصوفي

الفصل الثالث التطبيقي  الفصل الأول و وقد كان هذا الفصل حلقة وصل بين 
كشاف مواطن جمال في النص الصوفي دون فهم التصوف وما  لأنه لا يمكن است

 يتعلّق به. 
فكانت البداية انطلاقا من مفهوم التصوف لغة واصطلاحا بالتركيز على آراء  

 . العلومقته بالدّين ونسبته من تطرّق لذكر مصدره وعلابعض الصوفية وال
ها توظيف  ة والتي كان أهمّ الفنيّ  هخصائصإلى الشعر الصوفي بذكر ثم انتقل 

 .ما إلى ذلكو  المعجم اللغوي الخاص بالتصوف، والتكرار...الرمز والغموض و 
خاصة فيما   ر الصوفي التي تتميّز بالجدَّة والفُرادةكما تطرق لموضوعات الشع

 هي ووحدة الوجود.يتعلق بحقيقة الن ور المحمدي، ووحدة الأديان، الحبّ الإل 
عنوانه جماليات الشعر الصوفي لغة  ا الفصل الثالث وهو فصلٌ تطبيقيأم
تناول تحليل "خمرية" أبي مدين شعيب التلمساني، انطلاقا من كتابة   ،ورمزا

 . القصيدة كاملة ثم ذكر تعريف بسيط للشاعر الجزائري أبو مدين شعيب 
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لأن النَّص المدروس صوفي،  آثرنا الانطلاق بداية من تحليل خطاب القصيدة
 فهو خطاب قبل كل شيء. 

انت البداية باستعراض تجلّيات الخطاب المختلفة انطلاقاً من المفهوم العام ك
بعد المفاهيم جاءت  للخطاب ثم مفهوم الخطاب الأدبي ثم الخطاب الصوفي،

الكشف عن ئيات التي تساعد على فهم النّص و خُطوة التطبيق فكان مع الإجرا 
 . جعوقضية المر  قيوناته وهي مدى حضور منتج النّص في نصه، وهوية المتلمكن

تحليل الخمرية لإبراز جمالياتها لغة ورمزاً فكانت البداية من  ثم بعد ذلك
المستوى الصوتي الذي تناول الأصوات الأكثر تواتراً في النص ومدى تناسبها مع 

 ومدى توفيق الشاعر في ذلك. ،موضوع القصيدة
ثم الأساليب   ،الاسميةو ذي تناول تركيب الجملة الفعلية ستوى التركيبي المالثم 

 الإنشائية الواردة في النّص كالاستفهام، القسم، الأمر. 
، بينما المستوى الدّلالي تناول  التركيبي كلاهما تناول اللغةوالمستوى الصوتي و 

ة التي كانت كلها الطبيعا لأشكاله الثلاثة: رمز المرأة والخمرة و الرمز حيث تطرقن
 متوفرة في الخمرية. 

ر كان لابدّ من ذكر البنية الإيقاعية للقصيدة فكان المنطلق من  وفي الأخي
 الروي.يق بالوقوف على الوزن والقافية و الإيقاع كمفهوم ثم التطب

وكما أن لكل بداية نهاية جاءت خاتمة البحث لترصد أهم النتائج التي توصل  
 ستقبلياً للموضوع.إليها ولتفتح أفُقاً م

ي صعوبات قد اعترضت طريقنا لأن الصعاب هي  لا يمكننا القول بعدم وجود أ 
الوصول إلى مبتغاه فلولاها لم يذق  احث يجد  من أجل التغلب عليها و التي تجعل الب
 : من بين الصعوبات التي واجهتناو  ،الاجتهاد ولم يحس بمتعة الظفرالباحث حلاوة 
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بة  ية التي تناولت الشعر الصوفي من جانبيه )التجر قلة الدراسات الأدب -
 الصوفية وجمالية الرمز في النصوص الصوفية( التي تخدم بحثنا. 

التحقيق فهي  لشعر الصوفي بالدراسة أو الجمع و قلة المراجع التي تتناول ا -
ن وجدت بعض الدواوين للصوفية فهي قليلة  . أشعار متفرقة في كتب المتصوفة وا 

ص رمزي يعتمد لاق النّص الصوفي في بعض الأحيان لأنّه نكذلك استغ -
 على التأويل.

ن كنّا سابقا قد أشرنا إلى أن الكتب التي تناولت جمالية الشعر الصوفي   وا 
ن بالدراسة قد استفدنا منها مثل رسالة الماجستير "جمالية الرمز الصوفي في ديوا

  العطّار  ،لنفريا – في"جمالية الرمز الصو و ،أبي مدين شعيب" لحمادة حمزة
محمد علي ديركي، فهذا لا يعني أننا لم نستعن بكتب أخرى، بل   لهيفرو " التلمساني

  م الجمالي أ معلى العكس استفدنا من كتب كثيرة سواء في المجال الصوفي أ
 : من أهمّهاو  ،الإيقاعي مالتركيبي أ  مالصوتي أ

ي عند الصوفية لعاطف ر الرمز الشع ،الشعر الصوفي الجزائري لياسين بن عبيد 
مستويات الرمز  ،ب الصوفي وآليات التأويل لعبد الحميد هيمةالخطا ،جودة نصر

صادر التصوف  بالإضافة إلى م ،غالي نُعيميمحمد الالصوفي )رسالة ماجستير( ل
 .  الل مع وغيرهاكالرسالة القشيرية و 

ة" الذي لم يبخل  مز وفي الأخير لا يسعنا إلّا أن نتقدم بالشكر للأستاذ "حمادة ح
ي" الذي لم يبخل علينا  وكذلك الأستاذ "غالي نُعيمجهده، علمه و علينا بوقته و 
منحنا الدّعم  سين بن عبيد" الذي سدَّد خطانا و الدكتور "ياو  توجيهاته،بنصائحه و 

       كما لا ننسى كل من ساعدنا من أجل أن يرى هذا الإنجاز النّور. ،المعنوي



 

 

 

 الرمز الصوفي جمالية 

 

 الجمال الأدبي -

 مفهوم الرمز -

 الرمز الصوفي -

 دواعي استعماله -

 أشكاله -
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 الجمال الأدبي مفهوم أولا: 
، وتركز  إذا كانت الدراسات النقدية الحديثة تهتم بأدبية النصوص أي جماليتها

، كما أنها هي  لأنها جوهر النص الأدبي ،على الجمالية أكثر من أي شيء آخر
سم  ت ي؟ وهل الشعر الصوفي فماذا تعني الجمالية، الوحيدة التي تعطي قيمة للنص 

؟ أم أنه عبارة عن تجارب تي تجعله يرقى إلى مصاف الشعر الحديثبالجمالية ال
 ؟ عورية لغيرهم شولتوصيل حالة  بلغتهم الخاصة، ة شخصية عبّر عنها الصوفيّ 

وقد  فيهادبيّة ودراسة مظاهر الجمال عنى بالظاهرة الأهو الذي ي  الجمال الأدبي 
د نقادنا العرب القدامى، بل قد نعتبرهم  عن يارات الأولى لعلم الجمال الأدبنجد الإش

واضعي اللّبنات الأولى في صرح هذه الدراسات النقديّة، حيث نجد الناقد المشهور  
  : الجرجاني( يشترط في جمال النص الأدبي بعض الخصائص فيقول )عبد العزيز

 ب إنّ جماع مقاييس الجودة هي الخلو من الابتذال قدر البعد عن الصنعة والإغرا"
، وهذا لا يكون إلّا بما في الشعر من عناصر إنسانيّة  التأثير في النفس وهزّها ثم

  .1" صادقة تجعلنا نشارك قائله في إحساسه
عر  إنّ عذوبة الش" :( فيكشف لنا عن سّر عذوبة الشعر قائلاأمّا )الباقلاني

، ، وتعود ملاحته ملوحة، فيصير إلى الكزازةتذهب بزيادة حرف أو نقصان حرف
 .2" وسلاسته تعسفا وملاسته تلويّا وتعقدّا  صاحته عيّا وبراعته تكلّفاوف

وقد ربط نقادنا القدامى جمال النصّ الأدبي بصاحبه، وقد بيّن لنا )ابن قتيبة(  
ى شعره في صدارة الجميل من  الشروط التي يجب أن تتوفر في الشاعر ليرق

قتدر على القوافي وأراك وا، بالشعر لمطبوع من الشعراء من سمحا" يقول:ف، الشعر
 

 . 43، ص2002، 1ط ، مكتبة القاهرة،عبد المنعم شلبي دراسة تطبيقية، ،تذوق الجمال 1

 . 43، صسهالمرجع نف 2
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، ووشي  شعره رونق الطبع في، وتبيّن في صدر بيته عجزه وفي فاتحته قافيته
 .1"الغريزة

فقد تعددت مفاهيم الجمال الأدبي وأصبح يعرف على   أمّا في عصرنا الحديث 
لنقاد على  أنّه "علم يتناول الظاهرة الأدبية بعناصرها الأساسيّة الأربعة التي أجمع ا

وكان الهدف  .2الخيال"المعنى والأسلوب و ، وهي العاطفة و ل منهادب يتشكلأا أن
من تركيز علم الجمال الأدبي على النصوص الأدبيّة هو معرفة موطن الجمال،  

 ؟  أم في المبدع أم في المتلقي ؟ هل في الإبداع الأدبيأين يكمن 
،  اهرة الأدبيّةلظا ي تعنى بدراسة هذهس النقديّة الحديثة التر ولذلك تنوعت المدا

 واختلفت الآراء باختلاف زوايا النظر.  
فنجد أنّ هناك من نظر إلى الجمال الأدبي من منظور المبدع من خلال تحليل  

وكيف تتم عملية الإبداع الأدبي وهي دراسة معمّقة   لفهم شخصيّة المبدع" تهنفسيّ 
  سة التحليل النفسيدر م ويد( وتلامذته من خلالفر ) وقد مثّل هذا الاتجاه .3دة"ومعقّ 

، وقد ظهرت دراسات نقديّة التي اهتمت بتحليل الظاهرة الأدبية من جهة نفسيّة
عربيّة تبنت هذا الاتجاه وأثرت الساحة النقديّة العربية كدراسة )عزّ الدين إسماعيل(  

الأسس  )كتابه سويف( في  ، ودراسة )مصطفى(التحليل النفسي للأدب )في كتابه 
 .(الفنياع بد النفسيّة لل 

 
 . 43، ص السابقالمرجع  1

 : رسالة ماجستير، إشراف ،حمادة حمزة ،في ديوان أبي مدين شعيب جمالية الرمز الصوفي 2
 .47، ص 2007/2008 مرباح، ورقلة،أحمد موساوي، جامعة قاصدي 

 . 47، صالمرجع نفسه 3
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كما أننّا نجد أنّ هناك من نظر إلى الجمال الأدبي من منظور المتلقي فتراه  
تناول هذه الدراسة علاقة تيركّز على دراسة تأثير الإبداع الأدبي في المتلقي حيث 

عن   النقاد أن " الأدب تعبير بعض الأدب بالفرد وعلاقته بالجماعة حيث صرّح 
دبية بالمجتمع والأدب لا يكون جميلا إلّا  اهرة الأالظبط فهذا الاتجاه ر  1المجتمع" 

، فإن لم يفلح في ذلك فهو خال من  إذا نجح في التعبير عن هموم الفرد والجماعة
 . أيّ جماليّة

اللتان تربطه إحداهما بعلم النفس والأخرى   لجمال الأدبيلومع هاتين النظرتين 
  : لتاليةريخ وتقدم لنا الفلسفة التابا نجد أنّ هناك نظرة أخرى تربطه ؛جتماعبعلم الا

، والثقافة إبراز للبيئة، والبيئة جزء من  ، والأديب صورة لثقافتهالنصّ ثمرة صاحبه"
فهذا الاتجاه يهتم بتحليل   .2" ، من خلال بيئتهفإذا النقد تأريخ للأديب  التاريخ

ة  اسيلسييعرض الأحداث التاريخية واحيث " ،ة تاريخيّةالظاهرة الأدبيّة من وجه 
 .3" كوسيلة لتفسير الأدب وتعليل ظواهره والاجتماعية لتكون

وهذه الاتجاهات التي ذكرناها سابقا كلّها ركزت على ما يحيط بالظاهرة الأدبيّة  
ن  وأهملت النصّ الأدبي في حدّ ذاته، ولم تخصّه بأدنى اهتمام لهذا جاء الشكلانيو 

يهم تنتمي إلى علوم أخرى )كعلم رأ في الروّس ليفندوا هذه الآراء النقديّة التي هي
ة منغلقة  ثعنوا بالنص الأدبي ذاته كبنية محاي ، التاريخ(، وي  ، علم الاجتماعالنفس

 وليس لها أي علاقة بالسياق الاجتماعي، النفسي، التاريخي.  ،على نفسها

 
 . 48، صالسابقالمرجع  1

 ،قسنطينة ،، منشورات جامعة منتوريوغليسييوسف  ،محاضرات في النقد الأدبي المعاصر 2
 .  16، ص2004 ،الجزائر

 . 16، صنفسهالمرجع  3
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الذي يرى أن اللغة ذات وظيفة جماليّة   (كبسونومن أشهر دعاة هذا الاتجاه )جا
الرسالة الفنيّة تكون  يث يقول: "ذب الانتباه نحو الرسالة الفنيّة، حي جل فتتمث

عنده، من   شعريّة )جمالية( بالقدر الذي يتمكن تكوينها الخاص من خلاله أو
ص،  اجتذاب الانتباه الخاص بالمتلقي إلى أصواتها أو كلماتها أو تنظيمها الخا

  .1"وليس إلى شيء آخر خارجها
ة  ي نى بالبناء الفني في العمل الأدبي اعتمادا على فكرة رئيسع ي" فالاتجاه الجمالي

وهي أن العمل الأدبي مجموعة من العناصر المتباينة لا يتأتّى للدراسة الخارجية  
لى جوهر هذا  التي اعتمدت عليها بعض الاتجاهات الأخرى أن تصل إلى العمق وا 

 .2لجنس أو ذاك"ا
عناصر أخرى   تضافر ل لابد من ي بيكففالشكل هو المنوط بالجمال ولكنه لا 

لأنّ "ما يعطي الشعر أثره الخاص الجدّة والابتكار،  ت الشكل مثلتسهم في جماليا
، فالاستخدامات غير  وغير متوقعة هو استخدام الكلمات بطرائق غير مألوفة

رض أنها تكثف الإدراك وتستثير الانتباه وتولد المألوفة للكلمات في الشعر يفت
، فهو يثير لكان الأدب مغايرا في شكله ومضمونه  كان ذلك أجم لمافك التوقعات 

عمال الذهنفينا الانتباه ، فجمال  ، ويدفعنا إلى افتراض التوقعات غير المنتظرة، وا 
، وفي ي يحدثه فينامن نشوة إثر مشاهدتنا لذلك التغيير الذ  الأدب إذن فيما يخلقه

 .3" الكون من حولنا

 
 . 51، ص، حمادة حمزةجمالية الرمز الصوفي 1

م، محاولة تنظيرية وتطبيقية، محمد مرتاض، ديوان  ر العربي القديمفاهيم جمالية في الشع 2
 . 28، ص1988، 02المطبوعات الجامعية، ط

 .50، صجمالية الرمز الصوفي، حمادة حمزة 3
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شعراء أبدعوا في شعرهم صور فنيّة   رّ عصوره ى معل  ولقد عرف أدبنا العربي
جماليّة، ومثلّوا للجمال الأدبي تمثيلا صادقا تهتز له النفوس، وتطرب له القلوب، 
وتقف حائرة في نسجه العقول، وكان لهذه الظاهرة الجماليّة أثرها الواضح في  

 . ل لها أحسن تمثيل وجسّدها خير تجسيد بل إنه مثّ  وفيلشعر الصّ ا
توازي  بلغة جماليّة "تطاعت هته الطائفة التعبير عن مكنوناتهم وخفاياهم اسد قف

  ، ولعل السبب في رقيّ هذا الشعر ومكانته .1" المقامات الجسديّة ثم الروحيّة لديهم
ملها بين طيّات رموزه من زهد تلك المعاني التي يح -إضافة إلى جماليّة لغته  -

 . ورجاء وصفاء ووعظ
"قصدية صاحبه وتجربته وما و، في لغته ومعانيه تكمن وفيالصفجماليّة الأدب 

يحاء يتعلّق شارة وا  وهو ما عبّر عنه ابن عربي   .بمفاهيم التصوّف إلغازا وترميزا وا 
 :    في قوله

 2منازل الكون في الوجود     منازل كلّها رموز 
ن  وأ وممّا تقدّم نستنتج أنّ جمال النّص الصوفي في غموضه وقدرته الإيحائية

ويل دلالاتها  غة المتصوفة لا تؤخذ بظاهرها بل تحتاج لفك رموزها وشفراتها وتأل
لأنّها في الأصل لغة تجريدية إشاريّة استعملت لغة محسوسة بعناصر فنيّة مشهورة  

 ، الطبيعة(. ، المرأة)كالخمرة
 
 

 
، 364 ع ،جمالية التصوف، حسين جمعه، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق 1

 .12، ص2001آب

   .174، ص1، ج تط، دبيروت، د ،، دار صادرةبي، ابن عر الفتوحات المكيّة 2
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   الصوفي زـرمـال ثانيا:
 :الرمز مفهوم  -1
 لغة: -أ

خفي باللسان كالهمس، ويكون بتحريك   ويت تص "الرمز جاء في لسان العرب:
بصوت إنما هو إشارة بالشفتين،   ةالشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبان

يماء بالعينين والحاجبين والشفتين، والفم والرمز في اللغة ك ل ما وقيل الرمز إشارة وا 
  .1أشرت إليه مما يبان بلفظ بأي شيء أشرت إليه بيد أو بعين 

 قَالَ  آيَة   ل يَ  اجْعَل رَب   قَالَ ﴿زيل العزيز في قصة زكريا عليه السلام نالتوفي  
 .2﴾ وَالِإبْكَار عَشِي  بِالْ   وَسَب حْ  كَثِير ا راباكَ  وَاذْك ر رَمْز ا إِلاا  أَياام   ثَلَاثَةَ  النااسَ  ت كَل مَ   أَلاا  آيَت كَ 

الزاي( أصل واحد يدل  م و لمي )ابن فارس( في المقاييس إلى أن )الراء وا وذهب 
، والرمز أيضا راب ... يقال ضربه فما أرمز إليه أي ما تحركعلى حركة واضط

  .3"تحرك
فالرمز يحمل معنى الحركة والإشارة كيفما كانت سواء بالشفتين أو باليد أو  

 لعين أو بغيرها.  با
 : اصطلاحا -ب

ن كانت كلها تدور ف واحد وهو: لك ي فتعددت التعريفات الرمز وتنوعت، وا 
عبارة عن إشارة حسيّة، مجازية، لشيء لا يقع  فالرمز "، الإشارة والتلميح والإيحاء

 
، 4ط ،، بيروتوفترشيد القاضي، دار صبح وأديس: خالد ح، ابن منظور، تلسان العرب 1

 . مادة )رمز( ،302ص  ،2006
 . 21سورة آل عمران، الآية  2
  ، 9911 ، 1ط ،بيروت ،دار الجيل ،عبد السلام هارون :ح ت ،، ابن فارسمقاييس اللغة 3

 439ص
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هو مرتبط بالمعنى غير  و ، يشير إلى شيء غير محسوس وهف ،1تحت الحواس"
ثق من المجاز اللغوي نفسه، حين يضغط الشاعر على بعض ينب إذ  ؛المألوف

را حد الإشارة إلى المعنى العام  كثيوز الألفاظ في القصيدة ضغطا مركزا يتجا
ورائية التي لا بست ميلاده القريب والمألوف، بحيث يوقظ في النفس معانيه الما

 . لأول مرة
الحسيّة الظاهرة والمعاني   فالشاعر باستعماله الرمز يحاول أن يوحد بين الألفاظ

  عر، لشاه االباطنة، التي أدركها بروحه، حتى يتسنى للمتلقي الإحساس بما أحس
دراك المعاني اللامرئية فهو إحالة موحدة بين الحسي والمثالي، وبين المادي " وا 

ويجمع بين الظاهر   .2"ته والمجرد في تعاليه، وبين العيني في واقعيّ والروحي
  ي ق ستطيأبمثابة نسيج أو تركيب " ، حتى كأنهما واحد،صورة جماليةي والباطن ف

 .جامع بين الصيرورة والكينونة
، لغة رمزية متعددة ر يخلق لغة جديدة غير اللغة العادية التي نعرفهااعلشاف

"الذي يتيح لنا أن نتأمل شيئا آخر وراء  وه الدلالات والإيحاءات وعليه فالرمز
اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة أو  عرفه أدونيس "أو هو كما ي .3النص"

، إنه البرق الذي يتيح للوعي  دةقصيال هي القصيدة التي تتكون في وعيك بعد قراءة
  .4"أن يستشف عالما لا حدود له

 
 ،، منشأة المعارفمصطفى السعدني ،لغة الشعر العربي الحديث الأسلوبية في البنيات 1

 .71ص  ،تد ،طد ،، مصرندريةالإسك

، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات،  ، عاطف جودة نصرالرمز الشعري عند الصوفية  2
 . 370، ص1998 ،القاهرة

 .71، صمصطفى السعدني، البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث 3

 . 160ص ،1960 ،02بيروت، ط ، دار العودة،سيأدون ،لشعرازمن  4
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   :لرمز الصوفيا -2
 :  مفهومه -أ

عبير  الرمز الصوفي هو الرمز الذي استخدمه أقطاب الصوفية في أشعارهم للت
، وأصبح معروفا لدى أهل  حتى اشتهر بينهم ثم انتشر لخاصة عن عوالمهم ا

تم بجمعها الكثير من الباحثين في اه وقد التصوف بالمصطلحات الصوفية، 
كما فعل الجرجاني في ، فية وتحديد دلالاتها وأقوال المتصوفة فيهامعاجمهم الصو 

 . ( وغيرهاات الصوفيةاصطلاح( والقاشاني في كتابه )التعريفات كتابه )
لأن التجليات التي تتكشف  فالصوفي وظف الرمز للتعبير عن تجاربه وأحواله "

يادية الإخبار عنها بطريق  دون شك مما لا يمكن للغة الاعت هي في في ذات الصو 
ني الأدلة غ الحقيقة لأنها ببساطة تجليات غيبية لا تقبل صياغة تصورية ولا ت

، وعليه فإن التجربة الصوفية من هذه الوجهة ذاتها اتهاالعقلية في دحضها أو إثب 
ومن هنا   .1"مزالر ا بتجربة مجازية توصف وصفا مجازيا عن طريق الإشارة إليه

  يمكن وصف علم التصوف بأنه علم الإشارة.
والرمز هو نوع من الإشارات التي يستخدمها الصوفية بكثرة قال )أبو علي  

 .2" رة فإذا صار عبارة خفيعلمنا هذا إشاالروذباري(: "
 
 
 

 
 .  194، صعبد الحميد هيمة، الخطاب الصوفي وآليات التأويل  1

، دار الكتب : عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور، تحأبو نصر السراج الطوسي  ،عاللم  2
 .  414، ص1960 ،دط  ،، مصرالحديثة
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 :  ويقول أبو العباس أحمد بن عطاء
 لام الإشارة ـبأعهم أجبنا       ا      ـبارة سَاءلونـإذا أهل الع

 1 تقصّر عن ترجمتهِ العبارة        ا  ـنُشير بها فنجعلهَا غموض
، تتعدد فيها لغة إشارات هي  أم شعراكانت  انثر ؛ هذا يعني أن اللغة الصوفية

اءات التي تؤدي إلى الغموض لأن العبارة الواضحة قاصرة عن نقل تجاربهم  الإيح
 : يقول )ابن عربي( الروحية.
يماء لكلاإن ا   2م عبارات وألفاظ     قد تنوب إشارات وا 

، ولكنها تشير إلى غير الذي  فكلام الصوفية عبارات وألفاظ واضحة في ظاهرها
، وفي ذلك يقول ابن  مختفية ومستترة، أي توحي إلى معاني يظهر من العبارة

عربي في شرحه لديوان )ترجمان الأشواق( الذي فهمه بعض الفقهاء على غير ما  
   يه:يعن 

 ا  ـأو ربوع أو مغان كلم ن طللـر مــا أذكـكلم
 ا ـاء فيه أومـوألا إن ج وكذا إن قلت هي أوقلت يا

 أو همو أوهن جمعا أوهما   وكذا إن قلت هي أو قلت هو 
 :  إلى أن يقول

 ا  ـره أو مثله أن تفهمَ ـذك رىــــكلما أذكره ممّا ج
 لسمَا ب اا ر أوعلَت جاء به تـــمنه أسرارٌ وأنوارٌ جل
وط العلمَا  هــــلفؤادي أو فؤاد مَن ل  مثل مَالي من شر 
 ا ــأعلمت أن لصدقي قدمَ  ةــــــصفة قدسياة علويّ 

 
  ، ص 2001، ، دط، بيروتالكتاب العلمية  ، دار اذيب، الكلاالتصوفالتعرف لمذهب أهل  1

195. 

 . 195ص، نفسهالمرجع  2
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  1ن حتى تعلما ـباطواطلب ال فاصرف الخَاطر عن ظاهرها
ن كان ظاهره الغزلفابن عربي يوضح أن شعره وكلامه كله ، فهو في ، وا 

يماءات إ  :فيقول ،ر وتجليات اار وأنو أسر لى الحقيقة رموز وا 
، ولم  ها فدارها أعنيب... فكل اسم أذكره في هذا الجزء فعنها أكنّي وكل دار أند "

، والتنزلات  ء إلى الواردات الإلهيةلى الإيماأزل فيما نظمته في هذا الجزء ع
فهو يدعو القارئ إلى صرف النظر عن  2..."، والمناسبات العلويةالروحانية
لا سبيل إلى إدراكها  " ، لما يحمله الرمز الصوفي من دلالات اطنالبلى الظاهر إ

 .3"بالحواس بل بالكشف والذوق والتأمل الوجداني
 ،4"وفيها الكشف ،، فيها الوضوح وفيها الصفاءةالتصوف "مفاتيح لعوالم نورانيف

أو الجوهر المستتر خلف ظواهر المادة أو استجلاء المجهول  كشف باطن الأشياء "
  5إليه." وراء عالم الحسّ أو داخل نفوسنا مما نعجز عن الوصولبع  لقاا

إن الصّوفي في رحلته الدائبة للاتصال بالذات الإلهية وما يحدث له فيها من 
معارف وأنوار وتجليات تكشف له عن بواطن الأشياء المستترة عن السواد الأعظم  

، فتعجز اللغة العادية يتلقيحاول إيصال هذه التجربة الروحية إلى الم من الناس
يحاءاته   عن التعبير عن هذه التجربة فيلجأ إلى الرمز الذي تتعدد دلالاته وا 

 
، دار الكتب : خليل عمران المنصورح ، ت، ابن عربيذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأشواق 1

 .  10، ص2000، 1، طيروت، بالعملية

 .  09، صنفسهالمرجع  2

 . 200ص ،الحميد هيمة  عبد ،الخطاب الصوفي وآليات التأويل  3

،  ، الإسكندرية، دار الوفاءجازي، محمد عبد الواحد حظاهرة الغموض في الشعر الحديث 4
 . 94، ص2001، 1، طمصر

 . 197ص ،عبد الحميد هيمة ،الخطاب الصوفي وآليات التأويل  5
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لى ما يعد آن واحد "، لأنه يشير إلى اتجاهين في وتأويلاته إلى نظام مثالي ... وا 
، ويبدو هذا التعارض في شكل جهد مزدوج لا يفتأ يناضل قوام التجربة المادية

فالصوفي يريد أن ينقل المتلقي من عالم المادة إلى عالم  . 1"ااحد ليصبح شيئا و 
له   ، وتتجلى، حيث يتخلص الإنسان من سجن الجسد الحسيّ ، عالم الروحالمثال

قد و وكيف يكون ، لذا فإن الرمز لم يعد سرا عند المريد "، وبواطنهاروح الأشياء
 .2"دهعاناه ونعم بمعاناته وتذوقه ونعم بحلاوته في ذاته ووجو 

، بل الرمز وهذا لا يعني أن الرمز له معنى واحد يعرفه الصوفي ويجهله غيره 
، وغموض الرمز جربته الروحية، حسب تالواحد تتعدد دلالته من صوفي إلى آخر

يتبدد أمام المريد لأنه أحسه بوجدانه وانتقل من الرمز الحسيّ الظاهر إلى المعنى  
 الباطني الذي يوحي إليه. 

أن الرمز الصوفي كالرمز الأدبي يشير إلى معاني ما   ناح ل يتض مما سبق 
اه إلى العالم  ويتعد ، فهو يتجاوز الواقع الحسيّ "يةورائية غير حسيّة وغير مرئ

ن كانت الروحي الصافي الشفاف الذي يتجرد نهائيا من أدوات المادة وشوائبها ، وا 
في إبداع الرمز  تانزمهناك صلة قوية بينهما فإن الملكتين الحسية والجسدية لا

 .3"وخلقه
فالصوفية قد أبدعوا في خلق رموزهم التي أضفت بعد ا جمالي ا على نصوصهم  

ن كان ، لم يهتموا بالجانب الجمالي للرمزهناك من يرى أن الصوفيّة  الشعرية وا 

 
 . 120، صعاطف جودة نصر ،الرمز الشعري  1

 .771، صاحد حجازي، محمد عبد الو لشعر الحديثظاهرة الغموض في ا 2

: مصطفى  ح، ت، أحمد الصغير المراغيدراسة فنية ودلالية ،الخطاب الشعري في السبعينات 3
 .  306، ص01رجب، دار العلم والإيمان، مصر، ط
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نما اهتموا بالغا هدفا لذاته أي أنه لم يكن " ية والقصد من وراء استخدام الرمز،وا 
ولكننا   .1" تكأ لأغراض أخرى غير أدبية ولا جماليةخالصة إنما مية مال وغاية ج

ا على وعي تام بأنه يوحي  نرى عكس ذلك لأن الصوفية عند استخدامهم للرمز كانو 
بل   بتعدد الدلالات والإيحاءات، كما كانوا على وعي تام بما يحدثه من غموض 

  .عين غير و عولم يكن استخدامهم إياه   قصدوا الغموض عمدا
والمحدث توظيف الرمز المتعدد الدلالات والمفجر للتأويلات  يكونفكيف 
  ؟ ولا يضفيه على الشعر الصوفييضفي جمالا على القصيدة الحديثة  للغموض 

بل نضيف أيضا أن الرمز الصوفي لم يضف جمالا فنيا فقط أي لم  .فهذا تناقض 
؛ لمادة والروحن ابي  ، بل جماليات المضمون أيضا في ربطهيبرز جماليات الشكل

، فهو يرتقي بك في مدارج الجمال للوصول إلى أي بين المعاني الظاهرية والباطنية
إلى إدراك الجمال  ، أي ينقلك من إدراك الجمال الظاهري بالحواسمطلقالجمال ال

إضافة إلى جمال الشكل وجمال  .وصلك للجمال المطلق، حتى يالباطني بالروح
 . عند المتلقي  بالجمالاس حس ، فهو يوقظ الإالمضمون

  الرمز الأدبي بل يزيد عليه كوعليه فإن الرمز الصوفي له أبعاد جمالية 
ضافة إلى الجمال الفني فهو يرتقي بالمتلقي إلى مدارج الجمال للوصول إلى فبالإ

  ، وجمالا احسيّ  ا فني جمالا صيدة جمالا مزدوجافهو يضفي على الق ،الجمال المطلق
لا يحسه إلا من أدرك الشعر الصوفي  يال والسمو الروحجمال الميصلنا بع امعنوي

  .2"عتم واندفاع صوب الجوهر" إضاءة للوجود الم هوف بوجدانه.

 

 
 . 198، صعبد الحميد هيمة ،الخطاب الصوفي وآليات التأويل 1

،  4ع، 1م ،لة فصولة، مجر ، محمد مصطفى هداية في الشعر العربي الحديثفالنزعة الصو  2
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 :  دواعي استعماله -ب
، ويمكن أن  تضافرت على الصوفي عدة أسباب دفعته إلى اصطناع لغة الرمز

 :  نوجزها في النقاط الآتية
ة الحاكمة  م على التعمية على السلطرصهي حقد ترجع لأسباب سياسية تتمثل ف ✓

 التي كانت تلحق بهم الضرر. 
تتعلق بالتشدد الفقهي الذي حتم على الصوفية  مذهبية " أو ترجع إلى أسباب  ✓

 .1" إخفاء معانيها على غير أصحابها من أهل الحال
،  رغبة الصوفي في كتم أحواله عن الناس غيرة على طريق أهل الله عزّ وجلّ  ✓

وقد انفردوا بها  ،ة من العلماء ألفاظا يستعملونهاإن لكل طائف" :يشير يقول الق
ما تواطئوا عليها لأغراض لهم فيها من تقريب الفهم على  عن من سواهم ك

، أو للوقوف على معانيها بإطلاقها وهم يستعملون ألفاظا فيما  المتخاطبين بها
نهم في  باي من ، قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم والستر على بينهم

  غيرة منهم على  اني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب،، لتكون معطريقتهم
إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع من التكلف  أسرارهم أن تشيع في غير أهلها،
، بل هي معان أودعها الله تعالى في قلوب أو مجلوبة بضرب من التصرف
  .2"قوم واستخلص لحقائقها أسرار قوم

"الوجود الإنساني والحقيقة الإلهية وحقيقة   حول دور تة موضوعات الصوفي ✓
، ومرتبة الإنسان في الوجود إلى غير ذلك والإنسان، بين الله الصلة الكونية

 
   .196، صلحميد هيمةعبد ا،  الخطاب الصوفي 1

دار الكتب  ، ر: خليل منصو ح، تن القشيريز اهو ، أبو القاسم عبد الكريم بن الرسالة القشيرية 2
 . 53، ص2005، 3، ط، لبنان، بيروتالعمليّة



21 

 

فلجأ الصوفية  .1" من الأفكار الإلهية المتعالية على معارف السواد من الناس
 . طلاع العامة على أفكار لا تحتملها عقولهماللرمز حرصا على عدم 

كان لزاما على الصوفية  ، يقول أحد المتصوفة "يشتد إنكار العامة لهم لا  ى تح ✓
 .2" ستخدام الإشارات حتى لا يشتد إنكار العامة لهما

فإننا نرى أن هناك   ،إن كانت هذه الأسباب قد ركزت عليها معظم الدراسات 
 :  أسباب أخرى تتمثل في

بيب لتعشق  لتشاو  "وجعلت العبارة عن ذلك بلسان الغزل :يقول ابن عربي ✓
فلجوء الصوفية  .3" رات فتتوفر الدواعي إلى الإصغاء إليهاالنفوس بهذه العبا 

، ولا كرمز للحب الإلهي لأن النفس تحب الغزل يإلى الغزل العفيف والحسّ 
، ومن هنا فالصوفية  قصائد الطوال فيه عكس أي غرض آخرتمل سماع ال
 أثير على المتلقي.  للت لة، فاستخدام الرمز عندهم وسياهتموا بالمتلقي

ق وذلك بتوضيح هذا الطريق على سلوك هذا الطري (المريد )تشجيع المتلقي  ✓
يحسّها المتلقي ويدركها. وكمثال على ذلك   اللامرئي والرمز له بتجربة مادية
 .  التجربةالرمز يغري المتلقي للدخول في هذه الرمز للمعرفة الإلهية بالسكر، ف

ة الصوفية المبنية أساسا على  بير على التجربلتعان قصور اللغة العادية ع  ✓
"حاولت الكتابة الصوفية أن تخلق تباعدا بين   لكشف الباطني ولذلكالذوق وا

وأن تؤسّس للغة جديدة تنقل مفهوم  ، اللغة الاجتماعية المألوفة واللغة الإبداعية
د لق ،هالكتابة من حدود الإطار الاجتماعي لتعانق الطبيعة بل الوجود بأكمل

 
 .  07احد حجازي، ص، محمد عبد الو ظاهرة الغموض في الشعر الحديث 1

 . 119، ص، محمد مصطفى هدارةالنزعة الصوفية 2

 . 10، ص، ابن عربيذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأشواق 3
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، وجعل هذه  السائدة كان هاجس هذه الكتابة المركزي هو تجاوز أطر الكتابة
 .1"، وبين الجمال والجلالللقاء بين الألوهية والطبيعةالكتابة مجالا 

تجمع بين الوجود الظاهر الحروف عند أئمة التصوف وعلى رأسهم ابن عربي " ✓
، هو  لحرفح او ر  ، فالوجود الباطن أيمجسدا في الحرف مرسوما ومخطوطا
 2"قلا يظفر بها إلا العارفون وأهل الذو عندهم كائن جسده شكله وروحه معرفة 

شارة لشيء آخر ، فهم بتوظيف الرمز وكذلك كل شيء في الوجود رمز وا 
 :  يقول ابن عربييحاولون توضيح الباطن المستتر عن الناس. 

 نِ ايَ عجَائِبَ مَا تبَدَّت للعَ  وغُصْ في بَحر الذَّات تبُصِر 
 تِرَة بِأَرْوَاح المَعَانِي  مُستَ  ات   ـَرَاراً تَراءت مُبهمـوأسْ 
لاَّ سَوفَ يُقتَل بالسِّنَانِ  مَ الإشَارَة فليَصُنهَاـن فَهِ  ـَفَم  3وا 

، وشعرية هذه اللغة تتمثل في لغة شعرية"الرمز الصوفي جعل اللغة الصوفية  ✓
، فهذه 4" ء آخروشي ته، كل شيء فيها هو ذاأن كل شيء فيها يبدو رمزا

"وسيلة استبطان واستكشاف ومن غاياتها الأولى أن تثير  اللغة الشعرية 
 . 5" وتحرّك وتهز الأعماق

 المتلقي ووجدانه.  إحساسلرمز كي يحرك اخدم الصوفي فاست
 

 
 . 89، ص، عبد الحميد هيمةل الخطاب الصوفي وآليات التأوي 1
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   :أشكال الرمز الصوفي -ج
حفل الشعر الصوفي بالرمز بصورة مكثفة ساهمت في إبراز جماليات القصيدة  

  ، وسيلة للتعبير عن أحوالهم ومواجيدهم ، وقد اتخذ الصوفيّة من الرمزيّةفصو ال
قلب العارف كونه محل تنزل الواردات "وعن تجاربهم الروحية، بصفة عامة لأن 

ذلك  والإلهامات فهو كذلك محلّ الفيض الشعري والإنتاج الإبداعي لتصوير
 .1" افة المعاني الملهمةطل و ة نظر لشفافية المعاني الملقا الموقف الروحي الأعلى

التجارب الروحية للصوفية د تنوعت أشكال الرمز الصوفيّ وتعددت بتعدد وق 
، فصار كالطيف يزدهي بألوانه  بتعدد مصادره ومواضيعه وبواعثه" وكذلك أنفسهم

الأدب الصوفي عامة، والقصيدة الصوفيّة بشكل خاص، ويَسِمها بسمة جمالية 
   .2" تميزها عن غيرها

غيرهم من الشعراء من قبل، حيث كانوا هم  صوفية فيما لم يبدع فيه ع الد فأب
أوّل من وظّف الرّمز في الشعر العربي، هذا الرمز الذي زاد من جمالية القصيدة  
العربية بإضفائه مَسحة من الغموض عليها، جعلت منها أفقا مفتوحا متعدّد 

مجال اللغة التي أصبحت   وسعكما  الدلالات، متعدد القراءات ومتعدد التأويل.
، حيث ش حِنت اللفظة الواحدة بعدة مدلولات ومعاني بفضله  ، ولم  أكثر ثراء وغنى 

 تعد تحمل معنى واحداْ فقط. 
رمز المرأة، الخمرة،  ومن أهم الرموز التي وظفها الصوفية في أشعارهم:

 ،الأعداد  ،ارالأشجالطير، : رمز الماء، الطبيعة الذي هو بدوره مليء بالرموز مثل

 
 ،غالي نعيمي، ية وتأويلية لنماذج مختارة، دراسة تحليلمستويات الرمز في الشعر الصوفي 1

 . 71، ص2009القاهرة  جامعة عين شمس، معهد البحوث والدراسات العربية، رسالة ماجستير،

 .70ص ،دة حمزةا، حممز الصوفيجمالية الر  2
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وسنتعرض بنوع من التفصيل لأهم هذه الرموز المتوفرة  الحروف وغيرها ذلك رمز ك
 : رمز المرأة، الخمرة، الطبيعة.  ألا وهيَ  ؛في خمرية أبي مدين شعيب 

 : رمز المرأة  -1-ج
خلق الله آدم من طين، وخلق له حواء من ضلعه، وجعل بينهما مودة ورحمة،  

ا  أَنف سِك مْ  م نْ  لَك م خَلَقَ  نْ أَ  هِ اتِ آيَ  وَمِنْ ﴿ قال تعالى:   بَيْنَك م  وَجَعَلَ  إِلَيْهَا ل تَسْك ن وا أَزْوَاج 
ونَ  ل قَوْم   لَآيَات   ذَلِكَ  فِي إِنا  وَرَحْمَة   ماوَداة    . -21-﴾ الروم  يَتفََكار 

، كما أن الله غرس حبها في  ، خلقت من نفسهلقد أحب آدم حواء لأنها جزء منه
ا فإنّ حب الرجل للمرأة موجود منذ بداية الخلق. وقد غرس هذا الشعور ذ له قلبه

شعور كامن في النفس البشرية وهو في الأساس   "الجميل في جميع البشر، فالحب 
  .1" الرابطة الكونية لعناصر الوجود على وجه الحقيقة وأصل لحركة الحياة

أن يتغنّى الشعراء   يعيفمن الطب  ،ولما كان الحب غريزة طبيعية عند كل البشر
بهذا الحب على مرّ العصور، وعند مختلف الشعوب، ومن بين هذه الشعوب، 
العرب الذين اهتموا بحبّ المرأة في شعرهم منذ العصر الجاهلي، حيث حظي  

وهذا يؤكد العلاقة "التغزُّل بالمرأة والتشبيب بها حظ الأسَد من شعرنا العربي 
 .2" ، بينهما تأثير وتأثرن مشتركايكك الوجدانية بين الرجل والمرأة

وحب المرأة والتغزل بها في الشعر العربي اتجه اتجاهين متقابلين أو متضادين:  
، فكان الشاعر الجاهلي ي رك ز على ، وحب مادّي )صريح(حب ع ذري عفيف

، كما وَصف منها ، م دبرةبوصفها م قبِلة"المَظهر الخارجي )الحسيّ( للمرأة وذلك 
إلا أن هذا الغزل قد  نق والوَجه والفمْ والأسنان والع يون والشاعر ... الخ.ع  واليد الج

 
 .80ص ،، غالي نعيميمستويات الرمز الصوفي 1

 . 80، صنفسهالمرجع  2
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، وابنِ قيس  اتخذ في العصر الأموي شكلا آخر جديد على يدي عمر بن أبي ربيعة
له القصائد الطِوال دون أن   تفرد الرقيّات وآخرين وأبرز تلك الجِداة أنّ الغزل صارت 

، وهو الغزل جانب هذا الغزل الحسّي نوع آخر ىإل وكان، يزاحمه فيها غرض آخر
، وارتقى فيه الشاعر بمشاعره من براثن  الع ذري الذي انتشر في بادية الحجاز

 .1" وتعامل مع المرأة بشكل يتلاءم ومكانتها في تلك البيئة، الحسيّة
سهم  وكباقي البشر كان الصوفيّة يشعرون بالحبّ، حب غامر يملأ أرواحهم وأنف

،  ح ب من نوع آخر، حب م تصل بالله، حبُّ متعلق بالله لِذاته العليّة لكنهو هم وكيان
حبّ الله للعالم " :، وهو عند ابن عربي نوعانلا رغبة فيه ولا رهبة منه، حب إلهي
، وهنا الحب : فحبّ الصوفيّة لله، أما الثانيوالموجودات وهذه صفة إلهية أزليّة

  .2"لوهيةلق بالأالتع هي ة غير أن غايتهاسيكون صفة إنساني
 : حبُّ الله للكائنات منذ خلقهم وهو قديم منذ الأزلأي أنّ الحب الإلهي قسمان 

، فالصوفيّ في وحب الصوفي لله لذاته وليس خوفا من ناره ولا طمعا في جنّته
لهي عند ، ومن ه نا فالحبّ الإمجاهداته ورياضاته يبتغي الوصول للحَضرة الإلهية

، فالأوّل غايت ه التعلق بالله  ن الغايات مختلفةلإنساني غير أ حب اله االصوفيّة يشب 
 أمّا الثاني فغايته إشباع رغباته.  ،والوصول للمَعرفة الإلهية

نجد أن الحب الإلهي يشبه الحب الإنساني وذلك أن المرأة هي محبوبة الرجل  
بوبة  ي مح هية ا، وكذلك المعرفة الإلهومطلوبه، يبحث عنها ويهيم بها ويتغزل به 

، يبحث عنها ويهيم بها ويتغزل بها، ولذلك فإنّ الصوفيّة مطلوبهالصّوفي و 

 
 .71، ص، حمادة حمزةجمالية الرمز الصوفي 1
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استعاروا القاموس اللغوي للشعر العذري والحسيّ من أجل التلويح به عن الحب  
 الإلهي بلغة الحب الإنساني وغدت المرأة رمزا للحب الإلهي. 

جل ي للجمال ي تَ هة رى فإن المرأة عند الصوفيّ ، ومن جهة أخهذا من جهة
إنّ الحب سَببه  " يقول ابن عربي: ،لهي الم طلق والجمال هو سبب الحب عندهمالإ

فيحبّ  الجَمال وهو له  لأنّ الجمال محبوبٌ لذاته، والله جميل يحب الجمال،
 . 1" فعلَى كل وَجه ما متعلّق المحبة إلّا اللهنفسه...

والنّفس تَهوى كل  جميل كلام كل  ، والأ ذن تحب ا هو جميلفالعين تعشق كلّ م
، فأصْل الحب هو الجمال الذي مصدره الله بالتالي فالمحبّة الحقيقية  شيء جميل

، فالصوفية يَرون أنّ كل شيء جميل لأنّه من خلقِ الله"هي التي تتعلق بالله وحده 
با أهل العرفان الوجود ، فأحوعلى بساط الحقيقة كل ما يصدر من الجميل جميل

، فهو سبب لجمال الم طلق الإلهي متجليا في المرأةإلى الله واعتبروا الوا صلي كلّه
  .2"الحب الإلهي

، وي حرّك مشاعره  فكل ما هو جميل في الدنيا يذكّْر الصوفي بالجمال الإلهي
ره تجلي  ، وخاصة جمال المرأة الفتاان باعتباتجاه محبوبه، ويَزيد من شوقه إليه

 للجمال الإلهي. 
 : هـ( القائلة185نّى بالحب الإلهي شعرا رابعة العدوية )ت غتمن وأول 

 وحُبٌّ لأنَّكَ أَهْلٌ لِذَاكَ         أُحِبُّكَ حُبَّيْنِ حُبُّ الهَوَى     
 هـ(632)ت  الفارض  رمز المرأة في الشعر الصوفيّ ابنأشهر من وظّف  ومن

  :الذي يقول
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 ة   ـَر فِ زِين ــْيِيدِهِ مَيلا لِز خق بتَ  تقَ لْ   الجَمَالِ وَلاَ  قِ بِإِطْلاَ  حوصَر  
 ل ح سن  ك لُّ مَلِيحَة  ــَب م عَار لَه   فَك لُّ مَلِيح  ح سن ه  مِنْ جَمَالِــهَا

 مِن اللُّبْسِ فِي أشْكَالِ ح سن  بَديعة   ي ك ل  مَظْهَرـوَتَظهر  لِلع شااقِ فِ 
 1دعَى بِعــــزة عزّتِ وَآوِنَة  ت   ى وَأ خْرَى ب ثيَنَة راة ل بنَ  ــَفَفِي م

، والجمال الم قياد( يظهر لنا في هذه الأبيات م صطلحَيْ )الجمال الم طلق
فالجمال المطلق هو الجمال الإلهي الخاص بالذاات الإلهية المقدّسة وهو ك نْه  لا  "

عيين  لتاوجود ونقصد به بالضبط )المتجلى به في تعينات ال و، أمّا الثاني فهي درَك
 الأنثوي( المرأة.  

ويرى ابن الفارض أن الجمال الأنثوي يستمِدّ ح سنه من الجمال الم طلق )الجمال 
، وهذا التجليّ بحسب الإلهي( بواسطة التجلّي الإلهي من حَضرة الجمال الأقدس

اقته الرّوحية يكون  وبط ، وكلٌّ منهم له مقام معلوممراتب ومقامات قلوب العَارفين
راة في صورة )ل بنى(  ، فملِذا نجده يظهر في ص وَر متباينة .2" دة الجمالمقدار مشاه
، وعَليهِ فإنّ ابن   فهته المحبوبات ترمز للمحباة الإلهية ، ينة( وآونة )عَزاة(وأخرى )بثَ 

،  ثينة، ب الفارض استعار أسماء المحبوبات المشهورة عند الشعراء العذريين )لبنى
  .3" ليرمز إلى مشاهدات غيْبياة لا ت درك إلاا بالذوق"( عَزة( وكذلك )لَيلى وسَلمَى

 :  ففي عينيته يقول
 أَمْ ارْتَفَعَتْ عَنْ وَجه لَيْلَى البَرَاقِع           أَبَرْقٌ بَدَا مِنْ جَانِبِ الغَورِ لَامِع  

 ع  ــسَاطِ  نَهار ا بِهِ ن ور  الم حَاسِنِ        سْفَرَتْ لَيلا  فَصَارَ بِوَجْهِهَا  أنَعَم 
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ن ي م ذْ شَاهَدت  فِي جَمَالِه   1ع   ـِةِ أَشْوَاقِ المَحَباةِ وَالـــبِلَوْعَ         ا   ـَوا 
 : ويق ول في قصيدة أخرى
قِع  أنَار   أَمْ ارْتَفَعَتْ عَنْ وَجه سلمىَ البَرَا         ع  ورِ لَامبَرْقٌ بَدَا مِنْ جَانِبِ الغَ 
  2دَامِع   ـَأَمِ ابْتَسَمَتْ عَماا حَكَتْه  الم ذِي الغَضَىالغَضَى ضَاءتْ وسَلْمىَ بِ 

فابن الفارض هنا وظف )ليلى وسلمى( رمز ا للمحبوبة الحقيقية والحَضرة الإلهية  
تظهر في ليل النشآت الكونية بعد ارتفاع أستار تلك "العَليّة فقوله )ليلى( لأنّها 

ه أمر المحبوبة الحقيقية والحَضرة  الإمكانية أماا )سلمى( كِناية عنْ تَ  النشأة وَجُّ
وكنى بـ )سلمى( لسلامتها   شيء  بن ور الو جود الحقّ تعالىالإلهيّة على إشراق كلّ 

 .3" من م شابهة كل شيء
، فالصوفي يكون طِيلة نسبة  إلى اللّيل لأنّه مَحلّ التنزلات والتجليات  (ليلى)فـ 

د، ويتقرب لَه، فت تنزل عليه اللاطائف والمعارف الإلهيّة إكراما  الليل يناجي ربّه، يتهجا
  من ربّ البريّة و)سلمى( نسبة  إلى سلامة الذات الإلهية من الشبيه لقوله تعالى: 

 ليس كمثله شيء""
اشتقاق حالة روحية من  "( وهو ليلى وسلمىفالجديد في الرمز الأنثوي من )

، الذي يعقبه مقام  الفتح ا وأحوالا ذوقيّة فـ )ليلى( تناسب ليل  الحجاب اسْميهِم
و)سلمى( ت ناسب التميُّز وعدم امتزاج صورتها الق دسية بصورة تَعينية وجودية من  

 .4" عالم الم لك
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لى جانب ابن الفارض الذي نضج رمز المرأة عنده واكتمل    ابن   ، نجد وا 
 ، يقول:لمرأة عنده إلى ذروتههـ( الذي وصل رمز ا638عربي )ت 

زَمْزَم  وهِنْد  وسَلْمَى ث ما ل بْنَى و          بااب  وزَيْنَب  ونَادِ بدَعْد  والر 
1  

فكل "ذكر ابن عربيّ في هذا البيت أسماء محبوبات ترمز للحقائق الإلهية 
التجلّي   ، ومَقام  العَارف يعرف بحسب واحدة منهنّ هيَ حقيقية لها تجل يها الخَاص 

بوبات )رمز المرأة( راجع لتعدّد فتعدد أسماء المح. 2" الوارد من إحدى الحقائق
 ، فلِكلّ ص وفيّ حقيقية إلهية خاصة به تتجلّى لقلبِه حسبَ مقامه.  الحقائق الإلهية

وقد أَوغل ابن عربي في توظيف رمز المرأة والتغزُّل بها غَزلا  عَفيفا وحِسيّا في   
وليس بالحبّ حتى ظنا الف قهاء أنّه يتغزل بامرأة حقيقية  (الأشواقترجمان )ديوانه 

ذخَائر  الأعْلَاق فِي شَرحِ ت رجمَانِ ) الإلهي مما حدَا به إلى وضع شرح لديوانِه سمّاه
حِكمة  "، ووضّح أن رمز المرأة يعبّر عنْ شرَح فيه رموزه وبيّن دلالاتها (الأشوَاقِ 

يّة،  ائفٌ إلهية، حكمٌ عَلويّة قدَسيّة، أسماء إلهيّة، معارف إله، حقائقٌ إلهية لطإلهيّة
افّة من حول العرش وغيرها ولما كانت المرأة مطلوبة، فقد قاربت الحِكمة حأرواح 

 .3" الإلهية مطلوب الصوفي وشابهتها في الالتذاذ بها
ن كان رمز المرأة قد اكتمل وبلغ ذروته عند ابن الفارض وابن عربي ا لا  ، فهذ وا 

اء الصوفيّة الذين  يعني اقتصار رمز المرأة عليهما، بل هناك الكثير من الشعر 
 مدين التلمساني الذي يقول:  وظّفوا رمز المرأة، ومن بينهم أب و

 
 . 20، ص، ابن عربيمان الأشواقذخائر الأعلاق في شرح ترج 1

 .95غالي نعيمي، ص ،مستويات الرمز الصوفي 2

تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية، أمين يوسف عودة، عالم الكتب الحديث، عمان، الأردن،   3
 . 115، ص2008، 1ط



30 

 

ناا  أَ             وَى ــه  الهَ  ـَتَقَوّلَ نَاسٌ قَدْ تَمَلك  جل لَست  في لَيلَى بأَوَل مَن ج 
 وأ ظهِر ل بنَى والم رَاد سوَى ل بنَى       وَرَى  بهَا عَنْ كلّ مَا عَلِم ال  جننت 

نِيّ مَرُّ الناسي ذ    1وي طْرِب نِي الحَادِي إِذَ بِاسْمِهَا غَناى             رفِها  ــيمِ بِع   ـِك ر 
، فذكر اسْمَي محبوبتين مشهورتين  مدين رمزَ المرأة في هذه الأبيات  وظّف أبو 

وهو لا يهتم  "ز بهما للحقيقة الإلهيّة )المعرفة( في الغَزل الع ذري )ليلى ولبنى( ورم
، وقد شبّه نفسه بالمجنون في قوله  2"قوّل الناس عليه ما دامت وجهته الحقبت
نّا( وهو يشير إلى مجنون ليلى )قيس بن الملواح( إلا أنّ الجنون الصوفي ) له  "ج 

وحي فهو يَعني أحوال الوجد والفناء والذهول أمّا أسباب ه فمردها إلى قوّة  بعد ر 
  .3" يغلب ويسيطرالواردات الإلهية مماا يجعل الحَال 

 : ةرمز الخمر   -2-ج
تغنى الشاعر العربي بالخمر في قصائده منذ العصر الجاهلي لِما لها من 

 حَيث  أنّه كان لا يتصوار العيش بدونها.  ،أهميّة في حيَاته
  الاذِينَ  أَيُّهَا  يَا ﴿ وله تعالى:ولما جاء الإسلام حرام الخمر ونهى عن شربها لق

  فَاجْتنَِب وه   الشايْطَانِ  عَمَلِ  م نْ  رِجْسٌ  وَالَأزْلَام   وَالَأنصَاب   وَالْمَيْسِر   الْخَمْر   إِنامَا آمَن واْ 
 -90-﴾ المائدة ت فْلِح ونَ  لَعَلاك مْ 

عصر  ، إلّا أنه في الفالإسلام نهى عن التغنّي بالخمر وذِكرها في الأشعار
ئدَ كاملة س ميت العباسي ظهر شعراء يتغنون بالخمر حيث أفردوا لها قصا
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وصفها وذكر  فالذي تغنّى بها  ، ومن أهم هؤلاء الشعراء )أبو نواس(بالخَمريات 
  .ألوانها وأذواقها وأقدامها وحاناتها وندمانها ... وغير ذلك

 : يقول أبو نواس
  نَ الجَهْر  ولا تَسقِنِي سِر ا إذَا أَمْكَ     لخَمْر    ي خَمْر ا وَق لْ لِي هيَ ان لَا فاَسْقِ 

رَ الداهْر         رَة      ـرَة بَعد سَكْ ــفَمَا العَيْش  إِلّاَ سَكْ    1فَإنْ طَالَ هَذا عِندَه قَص 
وكما استعار الصوفيّة القاموس اللغوي للحبّ الع ذري والحِسيّ من أسماء  

، لى الحب الإلهي والحقائق الإلهيةمز به إالمحب وبات والتغزل بهن وغير ذلك للرّ 
فقد اتّخذوا من   ةات للرمز به إلى أحوال عرفانيّ القاموس اللغوي للخمرياستعاروا 

، ما  ، غير مرئيةغيبيّة كشفية أي أمور، لمعارف ذوقية زاالمرأة والخمر الحسيين رم
 قي من أجل إدراكها وتذوّقها. تلورائية لتقريب الصورة للم 

ارتأينا أن  ح التقارب الموجود بين الخمرة الحسيّة والخمر الصوفيّةولتوضي
 : يوه (خمر)نتطرق لذكر الوجوه اللغوية لمادة 

 :ومنه )الخمر ، ويعني دخول شيء في شيء ثانلطمن )خَمَرَ( أي مازج وخا ✓
، وبالتالي يفقد خالطته ومازجته فهي مسكر المسكر( أي المخامرة للعقل بمعنى

                                  .قل سيطرته على إدارة الجسمالع
 أي التغطية ومنه الخمار أي ساتر ومغطى للرأس.  التخمير( ) من ✓
 . من )الخ مرة والخَمرة( أي الرائحة الطيبة ✓

 لها علاقة بـ:  فسه العنب فلفظة الكرْم أما ارتباط الخمر بالكرم الذي هو ن
  .نب تتكرّم بقطوفها وتتفضل بخيرهالأن الع تها بالعنب لعلاق )بالفتح( الكَرَم ✓
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ي  الكريم إلهف عين الكرم والجود  نسبة من الاسم )الكريم( اسم إلهي،الكريم فهي  ✓
نساني من جهة ثانية  .1" ، إذ هو صفة للرجل المسلم الكريممن جهة، وا 

الخمر إذا شربها المرء تسكره، كما أن الحب الإلهي لقوته وشدته يسكر  
ن ثمة وم  "أي أن الخمر إذا عاقرها المرء فإنها ستخالط عقله، فتسكره صوفيال

فتتلاشى قوّته وتدخل صاحبها إلى عالم   ر العقل المدبّر لأفعال الإنسان،تغطّي نو 
آخر متوهّم فيغيب عن مشاهدة ذاته وحسّه، ويصدر منه من الأقوال والأفعال ما 

له إلى عالم آخر غير عالمه المعهود ومن فقدان العقل لقوته ودخو  يخالف العادة.
وها رمز ا لأحوال جت فكرة الصوفية بالخمر واتخذ ومشاهدة ما لا يراه غيره امتز 

رْم( صفة  تغيب  فيها حظوظهم النفسيّة ويأخذ  الصوفي من)الكَ  عرفانية معيّنة،
)الكَرَم( المتجلي من اسم الله )الكريم( بمعنى أنّ الحق يتكرم على عبده بأنواع  

لمانية ولن يتكرم الحق حتى تنمحي صفاته الظ والتجليّات،المعارف والحِكم 
  .2" المتشبثة بالنفس والمعلقة بالخلق في مقام الفرق

الخمر عند الصوفي هي الخمرة الإلهية التي هي مَظهر للتجلّي الإلهي باسم  
هد الجمال فـالعَارف إذا شا"الجميل كما أنّ المرأة تجلّي للجمال الإلهي الم طلق 

ما شاهد ويدخل مرحلة  المطلق يَنتشي قلب ه ويذهب عن حس  المحس وسات بمشاهدة 
)الفقد( وبتلك المكاشفات من الحق ينغمِس في بحر )الوجد( فيغيب القلب عن  
مشاهدة الخلق بحضوره ومشاهدته للحق بِلَا تغير ظاهر للعبد، وثماة تكون ما 

 :وح بعد ذلك فَـ )تَسكر( بمشاهدة الجمال، ولهذا قالوايطلق عليه )الغَيبة( لتترقاى الر 
و دَهش يَلحق الم حب عند مشاهدة جمال المحبوب فَجأة، فيذهل إنّ السكر ه
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فالصوفي لمّا  .1"الحسّ، ويلمّ بالباطن فرحٌ وهزةٌ وانبساطٌ لتباعده عن عالم التفرقة
قله يفقد قوّته، ويَدخ ل إلى عالم  تتجلاى لَه الحقائق الإلهيّة أو المعارف الإلهيّة فإن ع

الخلق ومن ثماة يحدث  يغيب عن نفسه وعن  ، حيث آخر يرى فيه ما لا يرى غيره
والصاحو هو   غيبة بوَارد قويّ "هـ( هو  465، والسُّكر عند القشيري )تـ له السُّكر

  .2" ر جوع إلى الإحساس بعد الغيبة
: شعراء الحسّيين في خمرياتهم مثلاستخدم الصوفيّة الألفاظ التي استعملها ال

لّا أنّهم يشيرون بهذه الألفاظ إلى معاني الحبّ  إ" الدّنان...الخالنَدامى والحانة و 
 : يقول الحلاج .3" والفَناء والاتّحاد 

 وَلكنا س كرِي بالمَحَباةِ أَعْجَـب       سَكِرْت  مِنَ المَعْنَى الاذِي ه وَ طَي بٌ 
  4ب  فَفِي الح ب  سَكْرَاتٌ ولَا يَتَأدا     كْرَان  ي حــدَّ بِوَاجِـب      ومَا ك لُّ سَ 

 هـ(  587ويقول شهاب الدّين السهروردي )ت 
 فَبِجَانِبَهَا قَدْ دَارَتِ الَأقْدَاح              ق مْ يَا نَدِيم  إلى الم دَامِ وَهَاتِهَا    

  5لا خَمرة قَد دَاسَهَا فَلّاح                 رَامَ بِد نٍّ دِيانَة  ـنْ كَرْمِ إكْ مِ 
، طب نديمه والنديم هنا هو السّالك الصوفيفالشّاعر في هذين البيتين يخا

إلى   ، ويرمز بـ )حانِها(أي الخمرة إشارة إلى المعرفة الإلهيّة ويطلب منه )الم دام(
و)الأقدَاح( مختلف  ،مجالس أهل العلوم الإلهية والسر الإلهي والمواهب الربانيّة"

الكرْم( ، و)أحبائهالطوائف والأسرار الإلهيّة التي يورِدها الله تعالى على قلوب 
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، والواردة مرادف )العِنب( كناية عن المحبة الإلهيّة أو المعرفة النّاشئة عن الحبّ 
 عن السرُّ الإلهي المنسكب في القلب الذي وسع تجلّي الحق والمعبّر عنه بـ )الد نّ( 

ذ الخمر( وفي البيت مناسبة بين )الكرْم والإكرَام( إ ،باعتبار أنّ الدنّ يحفظ )الكرْم
أنّ الله يكرم عبَاده بمعارفه ومواهبه ومحبّته )خَمرته( الإلهيّة لا بخمرة قد داسها 

 :  ولأبي مدين التلمساني خمريّة يقول فيها .1"الفلّاح
هَا  هِيَ الخَمْر  لَمْ ت عْرَف بِكَرْم  يَ   ا وَلَمْ ي جْلِهَا رَاحٌ وَلَمْ تَعْرِف الدنا       خ صُّ

وهَ جَمَالـالم شَعْشَعَةٌ يَكْس و      2تِها مَعْنَى فَ اوَفِي ك ل  شَيء  مِنْ لَطَ           هَا   ـ و ج 
لطيفة لأن المعارف  ، يصف أبو مدين في هذين البيتين الخمر بأنها مشعشعة

، كذلك فهي لم ت عتصر من الكرْم كما  هي معارف نورانيةها الإلهية التي يرمز إلي
، إنها خمرة الحبّ رة تختلف عن الخَمرة الحسيّةأنّها لم ت وضع في دِنان لأنّها خم

 . وسنتوسع في دراسة هذه الخمرية في الفصل التطبيقيالإلهي. 
 :  ولابن الفارض خمريّة يقول فيها

 سَكِرْنَا بِها مِنْ قَبْلِ أَنْ ي خْلَقَ الكَرْم            م دَامَة  شَرِبْنَا عَلَى ذِكْرِ الحَبيبِ 
ذَا م زِجَت نَجمّ       وهْيَ شَمْسٌ ي دِير هَا هَا البَدْر  ك أسٌ لَ    3هِلالٌ وَكَم يَبْد و وا 

 : بقوله ،روحيّة للدّلالة على معان بن الفارض ألفاظَ الخمرة الحسيّة،وظّف ا
يّة أو السّالكين طريق الله و)الحَبيب( هو المَحبوب وهو الله عزّ )شَرِبنا( أيّ الصوف

للحضرة  النّاشئة عن ش هود آثار الجماليّة "الإلهيّة  وجلّ و)الم دامة( شراب المحبّة
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، فإنها توجِب السّكر والغيبة بالكلّية من جميع الأعيان الكونيّة و)الكرْم( هي  العليّة
 .1" ، )وي ديرها( نشر أسمائها وصفاتها الحسنىمقدور الخمرة العلميّة قبل ظهور كل

 : ويقول ابن عربي
 داد  ــَد م وعِ صَبٍّ للفِرَاقِ تَبـكَ              سَحَاَبة والوَدْق  يَنْزِل  مِنْ خلالِ 

خَمْر ها بِخِمَارِهَا    واطْرَبْ عَلَى غَرْد  ه نَالِك ي نْشِد            واشْرَب س لَافةَ  
  2أوَى حَيْث  ي سْنَد  ـةِ المَ ّّ ن جَنـعَ              رت  ـَدِ آدَم أخْب ـْة مِن عَ وس لافَ 

العلوم الربّانية  "لى شرب )س لافة خَمرها( وهي ترمز إلى فابن عربي يدعو إ
والمعارف المقدّسة الإلهية، وهي العلوم التي يكون عنها السرور والابتهاج والفرح  

زالة الغموم والتجريد من ا لهياكل الظلمانية، وفي البيت الثالث ذكر ... هذه وا 
ريتها وقِدمها وأنّها من جنّة  العلوم الخمريّة ومرتبتها والتنبيه على أصلها وأصل عط

   .3" التي تأوي نف وس العارفين في أوان التربية المأوى أي من الحَضرة
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 :  رمز الطبيعة  -3-ج
  ، وصوّرها في كل حالاتها الجاهلي بالطبيعة اهتمّ الشّاعر العربي منذ العصر

  ووصف كل ما تقع عليه عينه من مظاهر الطبيعة الحسيّة من جبال وتلال 
، ووصف البرق والرّعد والمطر ... وما كما وصف الحيوانات بأنواعها ،وصحاري
، حيث لم  العربي للطبيعة تناولا  حسيّا سطحيا وبسيطا". وقد كان تناول إلى ذلك

جاوزه إلى المستوى الرمزي فتصويره للطبيعة كان مجرّد انعكاس للحالة الشعوريّة يت
  .1"ت الفرح والسرور أو الغضب والحزنالتي يعيشها الشاعر في لحظة من لحظا

بقيت نظرة الشاعر العربي للطبيعة نظرة سطحيّة بسيطة إلى أن ظهر الشعر و 
ظر للطبيعة نظرة رمزيّة ، حيث أصبح الصوفي ينالصوفي فأعطاها منحى آخر

 كما يرى فيها مظاهر للتجلي الإلهي.   ، ، فهو يرى فيها أصلهمعمّقة
 ،هي أصله لأن الإنسان مركب من جسد وروحيرى الصّوفي أنّ الطبيعة 

وحِي  مِن فِيهِ  وَنَفَخْت  ﴿فالروح تنتسب إلى الله نافخها " فأصلها إلهي   -72-ص  ﴾رُّ
، هذا الجسد المنتسب كذلك إلى الطبيعة لجسد مقدّس أودعها الله في قالب ا

 ،)الت راب( من حيث الخلق والمنشأ وكل من الرّوح والجسد مغتربان عن وطنيهما
  .2" فهما في حنين دائم إلى الأصل الأول بسبب الانفصام

فالصّوفي يشعر بالغربة في هذا العالم، وهو دائم الحنين للرّجوع إلى أصله  
، يحنّ جسده إلى أصله حنّ روحه إلى عالمها العلوي الخالد ، فكما تالمنفصل عنه

اشئ بين الفرع  "وهذا الحنين الن. الترابي أي الأرض التي تحتضن جسده بعد الموت 

 
 .80، صمادة حمزة، حلرمز الصوفيجمالية ا 1

 . 107، ص، غالي نعيميمستويات الرمز الصوفي 2



37 

 

:  ، )الابن( من مشاهد الطبيعة )الأم( على المستويين والأصل يبدأ بما يراه الإنسان
  .1"رب المثير للحزن والكآبة، والبلقع الخالجمالي المثير للافتتان والابتهاج

فترى الصوفي تارة في فرح وبسط وانشراح وتارة يبكي وينوح وهذا بحسب حاله  
لصوفي يحنّ إلى الطبيعة من ناحية لما يرى فيها من  فا ،ومقامه الذي هو فيه

وفي  "، ومن ناحية ثانية فإنّ الطبيعة تمثّل التجلّي الإلهي الجمالي الأعظم أصله
، طيقي لذا ظل حبّ الطبيعة لدى الصوفي محكوم ا برمزيّة مزدوجةستتعيينه الأ

مشاهدها التي  رمزية الطبيعة الت رابية التي ظلّ الصوفي طيلة حياته يتجول عبر 
تذكّره بالجمال الإلهي الم طلق وتجلّياته  كما تذكّره بالعهد القديم قبل النّزول إلى 

ى وهي رمزيّة الطبيعة المثاليّة التي تطابق  ، وهناك رمزيّة أخر هذه الطبيعة الت رابية
لد الأصلي الذي كان ينعم به في الأزل   .2"في وعي الصّوفي عالم الخ 

شاهد الطبيعة تجلّي للجمال الإلهي، فالمشاهد الطبيعيّة  فالصوفي يرى في م
ه  الحسيّة تذكّره بالحقائق الإلهيّة، كما أن تغريد الحمام بأنواعه يذكّره بغربته وحنين 

 يقول ابن الفارض:  إلى وطنه الأم ويحرك شوقه إلى البدء والأصل.
  3بتغريد ألحان لديك شجية ي الأغصان يطرب سجعها      ترى الطير ف

 :    ويقول ابن عربي
 4يثير المشوقة يهيج الغيورا     ام   ــمــذا الحـهـك يا أيــونوح
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وَر الشعريّ  ة الخاصّة بالطبيعة الموجودة في  ومن هنا فإنّ الصوفيّة قد وظّفوا الص 
الشعر العربي ليرمزوا بها إلى الحقائق الإلهيّة والمظاهر الباطنيّة، كما وظفوا رَمز 

 خمرة من قبل.  المرأة وال
والمتأمّل للشعر الصوفي يرى اشتماله على أغلب مظاهر الطبيعة من طيور  

بيعيّة كالصحراء، ومظاهر ط  وحيوانات ومظاهر جوية، كالمطر، الرعد، البرق...
    .والطلل والقفر ... الخ

، توظيف صورة الطّير وخاصة سجع  ثلة توظيف الصوفيّة لرمز الطبيعةومن أم
 هـ(:295، ومن ذلك قول أبي الحسن النوري )ت الحمام ونوحه

 اتَ شَجْو  صَدَحَتْ فِي فَنَنِ  ذَ       ر با وَرْقَاءَ هَتوف  فِي الضُّحَى  
قَنِـيّ  ــَر بام وب كَاهَا،               هَا    ـــا أَراقَ  ـَر بام ائِيـكَ ـفَب     1ا أَرا

، وقد ناحت لب عدها عن  ي طريق اللهفالورقاء ترمز إلى الرّوح أو النّفس السّائرة ف
وتقيدت بالهياكل   هبطت عن عالمها السماوي"عنه لأنّها  وطنها الأصل، وانفصالِها

بيعة وبلغ ذروته عند ابن الفارض وابن عربي، وقد اكتمل رمز الط .2" الإنسانية
 يقول ابن عربي: 
 ج ونِ ــاِن الشُّ ـن  بِأَفْنَ عَلَى فَنَ             أَيك     ـفَة  بَ ـأطَارِحَ ك ل  هَاتِ 

ف ونِي          ع       ـْفَتَبْكِي إِلْفَهَا مِنْ غَيْرِ دَم  3ودَمْع  الح زْن  يَهْمِل  مِن ج 
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لطيفة روحانيّة ظاهره في صورة برزخيّة، على غ صن ثابت  "ى فالهاتفة ترمز إل
  .1"بروضة من المعارف الإلهية 

أي الماضي السّعيد  ،تي ترمز إلى الماضيكما وظّف الصوفيّة رمز الأطلال ال
 التي كانت عليه النّفس في البدء، يقول ابن الفارض:  

 ا   ـَاهَا أَن ت جِيبَ عَســدِهَا فَعَسَ وناَ      قِفْ بِالدّياّرِ وَحَي  الَأرْبَعَ الدُّر سَا  
شِ   ّ كَ لَيْلٌ مِن تَوحا َّ   2ي ظ لْمَائِهَا قَبَس ا  ن الشاوقِ فِ  ـِفَاشْعِلْ م       هَا ـفَإنْ أجنا

 (: ه  672وفي توظيف رمز الماء، نذكر قول جلال الدين الرومي )ت 
 رَغْبَة الجِسْمِ فِي الخ ضْرَةِ والَماَءِ الجَارِي  

 ةٌ عَنْ أَصْلِهِ جَاءَ مِنْه مَا نَاشِئَ 
وحِ إِلَى الحَيَاةِ والحَيّ    وَمَيْل  الرُّ

وحَ اللاامَكَانِ    3ي أَصْلَه مَا آت  مِن أنا الرُّ
، وهما فالجسم هيكل الروح هو الكيان المادّي الذي يحتاج إلى الخ ضرة والماء

ا تمكّنت الرّوح من  حينم ،حياة القلب في مقام البسط والانشراح" رمزان للحياة
  .4"المحبوبيّة
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 : وفي توظيف رمز الجبل نذكر قول أحد الصوفيّة
 باا يَخْل ص  إليا نَسِيم هَا   ــــَالص    نَسِيمَ      يَاخل  أيَا جَبَلَيْ ن عْمَانَ بِالِله 

ون      فإنا الصَباا رِيحٌ إذَا مَا تنََسامَـتْ      1 ه م وم هَا  تَجَلاتَ  عَلَى قَلْبِ مَحْز 
لم  البيتين إلى أحد شعراء الصوفيّةنسب الشيخ أحمد التجّاني الجزائري هذين 

الصوفيّة مشيرا إلى النفس بما ذكر من )جبَلي نعمان(  عض ... قال ب" يسم ه قائلا :
، لما ضاق حاله ممّا حال بينه وبين مواطن  ونعمان موطنٌ معروف في اليمن

  .2" لهوى مستغيثا منهماالقرب من جبلي النّفس وا
وكلاهما مقام الحجاب والبعد وهما المعوّقان "فالجبلان يرمزان للنّفس والهوى 

 .3"قام القرب(م) عن الترقي والوصول

 
،  حرازم  ي عل الحاج ، لتجانيلعباس سيدي أحمد ا جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض أبي ا 1
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   التصوّف فهومم أولا:

  وَمَا ﴿ :يقول وحده، عبادته أجل من  والجان  الإنسان  وتعالى سبحانه الله خلق
نسَ  الْجِن   خَلَقْت    ( 56،الذاريات ) ﴾لِيَعْب د ونِ  إِلّ   وَالْإِ
 وهذه للعبادة خلقة إنما ولهوا، عبثا الإنسان يخلق لم  -شأنه عز  - الله أن   كما
 فالعبادة ، وعقل وروح جسد  الإنسانأن  فكما وثيقا ارتباطا بالإنسان بطترت الأخيرة
يمان  إسلام حسان وا    جبريل  حديث  في توضيحا أكثر  جاءت  الثلاثة الأقسام وهذه . وا 
 هيئة  في  ينالد   عن يسأله أتاه حين صلى الله عليه وسلم الله رسول مع السلام عليه 

 :  -عنه   تعالى الله رضي-  عمر يقول شخص 
  علينا  طلع إذ، يوم ذات  وسلم عليه الله صلى الله رسول عند  جلوس نحن مابين"
  من ا  يعرفه ولّ السفر أثر عليه رىي   لّ ،الشعر سواد د شدي ،الثياب  بياض  شديد  رجل
  ووضع  ه ركبتي إلى ركبتيه فأسند  صلى الله عليه وسلم  النبي   إلى جلسحتى  ،أحد 
صلى الله  الله رسول فقال . الإسلام عن خبرنيأ محمد  يا :وقال ،فخذيه على كفي ه

  الصلاة  وتقيم الله رسول محمدا وأن الله إلّ إله لّ أن تشهد  أن  الإسلام : عليه وسلم
 صدقت  :قال .سبيلا إليه استطعت  إن البيت  وتحج رمضان، وتصوم الزكاة، وتؤتي
  كته ئوملا بالله تؤمن أن :قال .الإيمان عن أخبرنيف :قال قه،ويصد   يسأله له فعجبنا
 خبرني أف :قال .صدقت  :قال .وشره خيره بالقدر وتؤمن الآخر واليوم ورسله وكتبه
 . انطلق ثم .يراك فإنه تراه تكن لم فإن تراه كأنك الله تعبد  أن :قال .الإحسان عن
  ه فإن  : قال ،أعلم ورسوله الله قلت  ؟السائل  من أتدري ر عم يا :قال ثم ،ملي ا فلبث 
 .1" مدينك يعلمكم أتاكم جبريل
يمان إسلام إذن ينالد  ف حسان وا   القلب عبادة والإيمان الجسد  عبادة فالإسلام، وا 

  القرآن  بها جاء التي والأحكام التشريعات  فإن هنا ومنعبادة الروح.  والإحسان
 :أقسام ثلاثة إلى تنقسم صلى الله عليه وسلم  الكريم النبي وسنة الكريم
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 وَأَقِيم واْ ﴿ :تعالى لهقو  في كما والمعاملات  بالعبادات  يتعلق ما :الأول القسم
لَاةَ  كَاةَ  وَآت واْ  الص    تَعْمَل ونَ  بِمَا الل هَ  إِن   الل هِ  عِندَ  تَجِد وه   خَيْر   مِّنْ  لَأنف سِك م ت قَدِّم واْ  وَمَا الز 
   (110، البقرة) ﴾بَصِير 
 .الفقه علم العلم هذا ويسم ى الجسد  أو بالجوارح يتعلق ووه
 الل ه   إِلّ   إِلَهَ  لَّ  أَن ه   فَاعْلَمْ ﴿ :تعالى قوله مثل ةقيد العب يتعلق ما :الثاني لقسما

   (19،محم د ) ﴾وَمَثْوَاك مْ  م تقََل بَك مْ  يَعْلَم   وَالل ه   وَالْم ؤْمِنَاتِ  وَلِلْم ؤْمِنِينَ  لِذَنبِكَ  وَاسْتَغْفِرْ 
 رتفكوال لالتأم   طريق عن بالله الإيمان إلى يتوصل الذي  بالعقل يتعلق علم وهو

 . التوحيد  بعلم العلوم من النوع هذا ويسمى الغيبية بالأمور والتصديق
 والحسد  الحقد  من تزكيتها حيث  من المكلف بنفس يتعلق  ما هو :الثالث القسم

  النفس  بتزكية وذلك نحاربها أن الله أمرنا التي فسيةالن   الأمراض  من وغيرها والكبر
  مَن خَابَ  وَقَدْ  زَك اهَا مَن أَفْلَحَ  قَدْ ﴿ :لىتعا يقول مقام، إلى مقام من  بها والترقي
 (. 10  ،9،الشمس) ﴾دَس اهَا
  آلَ  آتَيْنَآ فَقَدْ  فَضْلِهِ  مِن الل ه   آتَاه م   مَا عَلَى الن اسَ  يَحْس د ونَ  أَمْ ﴿ :أيضا لو قيو 

 (.54، النساء) ﴾عَظِيمًا  مُّلْكًا وَآتَيْنَاه م وَالْحِكْمَةَ  الْكِتاَبَ  إِبْرَاهِيمَ 
 .فالتصو   بعلم  العلم من النوع هذا  فسمي بالروح يتعلق وهو
 لي ةالعَ  الذات" موضوعه ،الدين علوم أحد  هو فالتصو   نإ القول يمكن هنا ومن

  وقيل  بالعيان، أو بالشهود  أو  بالبرهان إما معرفتها باعتبار عنها يبحث  لأنه 
 .1" يبهاهذ وت تصفيتها عن يبحث   لأنه والأرواح والقلوب  النفوس موضوعه

لهامات  والسنة الكتاب  من مستمد  فهو" استمداده ام  أ   وفتوحات  ،الصالحين وا 
  .2"العارفين
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  مرض  أو عيب  من أحد  يخلو لّ إذ  عين فرض  إنه" :الغزالي فيقول هحكم أما
 .1" والسلام الصلاة عليهم  الأنبياء إلّ

  بصدق  إلّ ل عم ولّ  علم لّ  إذ  فيها يوشرط لها كلي   فهو" العلوم من تهب نس وأما
  نسبة" :السيوطي قال. 2"الجميع  في شرط فالإخلاص  تعالى، الله إلى هالتوج  

وق الشيخ قال. و 3"النحو مع البيان كعلم العلوم من التصوف  التصو ف  نسبة" :زر 
 صلى الله عليه وسلم الله رسول فسره الذي الإحسان  مقام لأنه الجسد  من  الروح نسبة علومال من

ما مشاهده بعد  مراقبة على مداره إذ  (هترا كأنك الله تعبد  أن): لجبريل  بعد  مشاهدة وا 
 .4" مراقبة
هذه   جاءت  أين فمن ، الدين علوم  من  علما -رأينا  كما- التصوف كان فإذا

   سببها؟ هو   وما ؟(التصو ف) ةتسميال
 (التصوّف لفظ أصل: )لغة -1

 :  واشتقاقاتها التصو ف ةلفظ أصل في الأقوال تعددت 
  صفت  الذي هو  الصوفي نلأ  فاءالص   إلى ةنسب  التصو ف  أن يرى  من هناك •

  أسرارها  لصفاء صوفية الصوفي ة سميت  إنما" :الكلاباذي يقول ها،شوب  ي مم ا سريرته
 :بعضهم وقال لله، قلبه صفا من الصوفي: الحارث  بن  بشر وقال أثارها، ونقاء

 .5" كرامته وجل   عز    الله من له فصفت  معاملته، لله صفت  من الصوفي

 لله القيام وهو الصفاء من مأخوذ " الصوفي أن الطوسي للسراج علمال يف وجاء
 .6"الوفاء شرطب وقت  كل في وجل   عز  

 : الصوفي ة بعض  قال
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  ولَسْت  أمنح   وفِ عر  مَ  يرغَ  ولًّ قَ  الَ ــقَ  م ـه  لُّ وك      واف  لَ واختَ  وفيِ الصُّ  في  اس  الن   فَ الَ تخَ 
      1ي افي فص وفِي حت ى س مِّيَ الصُّوفصَ                    هذَا الّسم غَير فــتًى 
 وقال آخر:      

   اونَ نُّ غَ الم   غنى   إنْ  كَ ؤ كاب   ولّ         ترقعه وف الص   بسلِ  ف  التصوُّ  ليسَ 
   انَ و  نجْ مَ  ارَ صَ  د قَ  كأن ىاشِ غَ تَ  ولّ             رب  طَ  ولّ قص  رَ  ولّ ياح  ـصِ  ولّ
   اينَ والدِّ  رآنَ والق   ق  الحَ  عَ بَ تْ وتَ            ر  دَ كَ   لابِ   وصف  تَ  أن ف  وُّ ــالتص بل
 2اونَ ز  مح هرِ الد   ولَ ط   وبكن  ذ   على                م  دَ ـنَ  اذَ  للهِ ئفا اـــخ رىـت   وأنْ 

  بعيد  الصفاء، من الصوفي اشتقاق" أن   يرى رسالته في هـ(468)القشيري ولكن
   .3" صوفي هو صافي وليس  الصفاء من الّشتقاق فأصل اللغة مقتضى في
 الله إلى بتوجههم الصوفية لأن فالص   من مشتق التصوف  نأ يرى من وهناك •

 الصف  في يكونوا أن استحقوا الخلائق، من العلائق وقطع بكليتهم، وتعالى سبحانه
  لّ  اللغة ولكن صحيح المعنى" أن  يرى  القشيري ولكن المؤمنين،  صفوف  من  الأول

 .4" وفيص   وليس فيِّ صَ  شتقاقالّ  أصل لأن الصف إلى النسبة هذه تقتضي

  هجر  فكلاهما بينهما الكبير للتشابه الصف ة  أهل إلى التصو ف  ينسب  من وهناك •
  عن  فخرجوا الدنيا تركوا قد  قوم  فالصوفي ة" وجل، عز  الله لعبادة وتفرغ الدنيا

 ولم  الأجساد، وأعروا الأكباد  وأجاعوا البلاد  في وساحوا الأخدان وهجروا الأوطان
 هذا ولكن .5"ةجوع وسد   عورة  ترسِ  من تركه، يجوز لّ ما إلّ الدنيا من ايأخذو 

  .وفيص    وليس فيِّ ص   فالأصل صحيح غير الّشتقاق
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  الأصل  الإغريقية الكلمة من مشتق التصو ف أن يرى منهناك  أن كما •
لى (الحكماء) فهم الصوفي ة وأم ا"( الحكمة) نيتع والتي( وفياص)  المعنى هذا وا 

(  وفياص لايف) اليونانية الكلمة من مأخوذة الصوفي ة  أن يرى  حيث  يرونيالب يذهب 
 يربط الذي الرأي هذا بطلان (صبح علي علي) يرجع...  (الحكمة محب  ) أي

  في  الحكمة تعني( وفياص)  كلمة لأن ،الذكر السالفة الإغريقية  بالكلمة التصو ف
  بين علاقة جد تو  فلا ولذلك الروحية، الحكمة  بمعنى وليست  ،الطب  مجال

 .1" الكلمتين

  تصو ف  كلمة أنه أي وف،الص   من مشتق التصو ف أن يرى من وهناك •
 ودليل الأقرب  هو الّشتقاق وهذا الصوف لبس على للدلّلة تصو ف للفعل مصدر

  (.صوف) إلى (صوفي) رد   صحة  اللغوية احيةالن   من ذلك

 الصوف من غويالل الّشتقاق أنماط أشهر التصو ف مصطلح اشتقاق كان وما"
.. .والمسكنة والذ ل والخشونة الفقر معنى ؛معانيه طي ات   بين يحمل  الصوف لأن إلّ

 اس لبَ بِ  م عليك   الصحيح: الحديث  في  صلى الله عليه وسلم النبي لقول بالإيمان ارتبط قد  وكان
              .2" مك  وبِ ل  ق   في انالإيمَ  ةلاوَ حَ  دواتجِ  وفالصُّ 
  من  ويأكل  عرالش   يلبس السلام يه عل كان عيسى: البصري  حسنال قال" ذلكك 

  ويركب  الصوف يلبس  صلى الله عليه وسلم النبي  كان" :موسى و أب لاقو  ،أمسى حيث  ويبيت  الشجرة
  ما  بدريا سبعين أدركت لقد  :البصري الحسن قال. الضعيف مدعاة ويأتي الحمار

  .3" الصوف إلّ لباسهم كان
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  حيث  ملبسا وفالص   يتخذ  أيضا أنه -السلام عليه- موسى النبي عن كروذ  
  كل مه  يوم عليه كان -السلام عليه- موسى النبي   أن" (يرغالص الجامع) في ذكر
 .1"فصو  وسراويل صوف هوكم صوف وجب ة  الصوف من كساء ربه

  سار  من وكل والصحابة الأنبياء دأب  اتبعوا لأنهم الّسم بهذا الصوفي ة وسمي  
 : ذلك في باذيالكلا يقول بهم، اقتداء وفالص   من لباسهم  واتخذوا نهجهم على

  ه مس   لّن ما فسالن   لحظوظ يلبسوا لم لأنهم وفيةالص   سمو   وزي هم لبسهم ومن"
وا العورة، لستر سوالبو  مظهره، وحسن   من  والغليظ عرالش   من الخشن ب فتجز 

  .2"الصوف
  الكبر، من وبراءة للتواضع، ومظهر والتقوى، هد الز   رمز الصوف سبل أن   كما

 .والأصفياء الأولياء وشعار السلام همعلي الأنبياء دأب  وفه
  التصو ف ثم   ومن الإيمان على دلّلة كان  الصوف لبس أن يتضح هنا ومن
 الأنبياء  سنة في ذلك متبعين الدنيا عن وعزفوا الصوف ارتدوا المتصوفة لأن   كذلك

   .والصالحين
  الصوفي ة  من  المتقدمين  على الغالب  هو كان  وفالص   لبس  ن إ القول ويمكن

 من  كل على تطلق التسمية هذه أصبحت  ثم (الصوفي ة) اسم الناس عليهم طلقفأ
  وطريقهم  الصوفي ة نهج على يسير من كل   لتشمل  التسمي ة دلّلة انتقلت  ثم   ،يتبعهم
   .بالتصو ف يعرف  طريقهم أصبح أن إلى

 فإن الصوف إلى أقرب الّشتقاقية  اللغوية الناحية من التصو ف لفظة كانت  إذا
  باعتبار  سبق مما قرب أ" لأنها  ،الصفاء إلى أقرب  المعنى حيث  من لفظةال هذه

 الصفاء  درجة إلى يد ر بالم تنتهي  التي وأصوله التصو ف وحقيقة والمضمون، الغاية
  .3" باللفظ  لّ بالمعنى تتصل فالنسبة ذلك وعلى القلب، وشفافية الروح في
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 ؛الصوفي فات ص  من مأخوذة  حروف اجتماع  تعتبر أخرى  جهة  من أنها كما
 قال  وقد  .اليقين من والياء الفناء، من والفاء الوفاء من والواو الصفاء من اد فالص  
  فالصاد  اسمه حروف بمعاني يتحقق  أن  للصوفي لّبد " ذلك في العارفين  بعض 

                                                                                                                  .1" يقينه والياء وفاؤه، والفاء فناؤه، والواو صفاؤه،
 : اصطلاحا -2

 :  ديوانه في الشافعي الإمام يقول
   ح  ــنصأ إي اك الله ق  ــوح يإن  ف          واحد  غير نفك   اوصوفي   افقيهً 
  2يصلح   الجهل ذو كيف هولجَ  وهذا           ىتقً  هلب  ــق يذق لم قاس   فذلك
  مقام فهو والإيمان الإسلام بين؛ والحقيقة الشريعة بين  الجمع هو تصو فال إن  

  مالك  الإمام يقول عاطلة، حقيقة  بلا والشريعة باطلة، شريعة  بلا قةي فالحق الإحسان
  ولم  تصو ف ومن فسقت فقد  يتصو ف ولم تفقه من": -عنه الله رضي- أنس بن

  .3" تحقق فقد  بينهما  جمع ومن تزندق فقد  يتفقه
يمان عقيدة فهو   ورياضة  عبادة، ومحب ة أدب ، ودعوة تربية وعمل، علم، وا 
  وطريق  والمجاهدة المراقبة معارج  على والأنوار الأسرار رحاب  إلى  عملي وسلوك
 الحياة ؛لعباده الله أرادها التي الرب انية الحياة هو الحق فالتصو ف الوفاء،و  الصفاء

  الروح إلى  المادة تتجاوز بل الروح، لبات ومتط الجسم متطلب ات  بين نتواز  التي
  ومحب ته  وعبادته  خالقه  معرفة إلى  المخلوق بالإنسان وترتفع الآخرة،  إلى والدنيا
يثاره   يهديها  حتى الله في جاهدتهاوم   النفس تزكية طريق عن سواه ما كل على وا 
  فِينَا  جَاهَد وا وَال ذِينَ  ﴿: تعالى يقول والباطنة، الظاهرة شهواتها  على وتنتصر سبيله

ن   س ب لَنَا لَنَهْدِيَن ه مْ   (. 69،العنكبوت ) ﴾الْم حْسِنِينَ  لَمَعَ  الل هَ  وَاِ 

 
  .21اللطائف الإلهية، عاصم إبراهيم الكي الي، ص 1

 103ص ،2010الجزائر، دط،  ،جمع: حسان محمد قواسمي، دار البصائر ،عيفديوان، الشاال 2

شرح الإمام الزرقاني على متن الغربة في الفقه المالكي، العدوي، دار  ىحاشية العلامة العدوي عل 3
  .195ص، 3ج ،دت، كر، بيروت، دطالف



49 

 

  فَأَلْهَمَهَا سَو اهَا وَمَا وَنَفْس  ﴿ :تعالى الله قال كما تزكي تها بغير لنفسل فلاح فلا
   (10-7، الشمس)﴾ دَس اهَا نمَ  خَابَ  وَقَدْ   زَك اهَا مَن أَفْلَحَ  قَدْ   وَتَقْوَاهَا ف ج ورَهَا

  النفس  تزكية لكيفية الموضوع أو الشارح أو المتعلق العلم هو" فالتصو ف
 المعرفة تعالى الحق لمعرفة القلوب  لتتهيأ بالفضائل هايت وتحل الرذائل من وتطهيرها
  هي  التي والأفعال والأسماء والصفات  الذات  تجلي ات  معرفة حيث  من الحقيقية
  .1"والوجدان الذوق بطريقة والعيان، د الشهو  معرفة
ن وتنوعت ه تعريفات تعددت وقد   ذلك وفيد، واح فلك حول تدور كل ها كانت  وا 
 الألفين،  نحو تبلغ بوجوه س روف   سمور   التصو ف د  ح   قد " :قو زر   أحمد  الشيخ يقول

  .2" تعالى الله إلى التوجه لصدق كل ها وترجع
 صوفي وكل بدقة، تحديده يصعب  لذا لكشفوا الذوق على مبني فالتصو ف

  .كشف من له حصل وعما نفسه أحسته عم ا التعبير يحاول
     : التصو ف في الصوفي ة أقوال ومن
  تكون  أن: أيضا وقال .به  ويحييك عنك الحق يميتك أن التصو ف" :الجنيد  قال

  نك يب  حولي شيء أي عن اضً رِ عْ م   بالله الّتصال دائم أي .3" علاقة بلا الله مع
 الصرف  هوأصل   تعالى الله مع  المعاملة صفاء هو  التصو ف" :أيضا وقال .وبينه
  .4" الدنيا عن

  أيدي في مما واليأس بالحقائق، خذ لأا التصو ف" :الكرخي معروف قال
 :تعالى  كقوله ،بالحق متصل الخلق  عن منقطع  الصوفي : يلبالش وقال .الخلائق

   .5" (14، طه) ﴾لِنَفْسِي  وَاصْطَنَعْت كَ ﴿

 
 .19اللطائف الإلهية، عاصم الكيالي، ص 1
 . 19ص ،نفسه المرجع 2
 . 19، صلمرجع نفسها 3
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  الفكر  من وامتلأ الكدر من  صفا من الصوفي": تريتس ال الله عبد  بن سهل وقال
 .1"والمدر الذهب  عنده  واستوى ،البشر من الله إلى وانقطع
  وعن  الخلق عن الإعراض  هو التصو ف أن على تتفق كل ها التعريفات  فهذه
  على  به والّتصال ته لعباد  والتفرغ دهوح إليه والتوجه لله  والّنقطاع وزينتها الدنيا
 على  العكوف" بأنه التصو ف خلدون ابن فيعر   المعنى هذا من وقريبا ،الدوام
  فيما  والزهد  وزينتها، الدنيا زخرف  عن والإعراض  ىتعال الله إلى والّنقطاع العبادة
  .2..."للعبادة الخلوة في الخلق عن  والّنفراد  وجاه، ومال  ذةل من الجمهور عليه  يقبل

  مقام  معرفة في ومائة والستي ن الرابع الباب  في عربي بن الدين يح م الشيخ أما
  هو  تعالى الله بأخلاق التخلق " :يقول المكي ة الفتوحات  كتابه من التصو ف
 .3"التصو ف

  ورياضاته  بمجاهداته يحاول فالصوفي الإلهية، الأخلاق علىالتصوف  كزير 
 الأمراض  من وغيرهار والكب والحسد  كالحقد  المذمومة الأخلاق من التخلص 
  الأخلاق من وغيرها والحلم والرضا كالصبر المحمودة بالأخلاق والتحلي الباطنية
  مبنى " :حارثة يقول، صلى الله عليه وسلم الله لرسول إلّ اكتملت  وما خلق ثلاثمائة  تبلغ التي  الإلهية

 وهو  السخاء ،والسلام الصلاة عليهم الأنبياء من ثماني ة أخلاق على التصو ف
  والغربة  لزكريا ي وه والإشارة  لأي وب  وهو والصبر لإسحاق، وهو ضاوالر  لإبراهيم

  لمحمد  وهو والفقر لعيسى  وهي  والسياحة  لموسى  وهو الصو ف ولبس ليحي وهي
 .4" أجمعين وعليهم صلى الله عليه وسلم

 
 

فرج   وفية،ياته الروحية وأقواله الصضاءات على ح، إهل بن عبد الله التستريسبالله  العارففكر وأخلاق  1
 .75ص ،2008 ،1ط دار الكتب العلمية، بيروت، وسيفي،ب حسن ال

عبد  ،ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ،المقدمة 2
 . 504، ص2004، 1ط ،الرحمان بن خلدون، دار الفكر، بيروت

 .20م إبراهيم الكيالي، صاللطائف الإلهية، عاص 3
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 الشعر الصوفي  ثانيا:
 ،ى أعلى درجات النقاء والصفاءالّرتقاء بها إلن التصوف هو تصفية النفس و إ
هير الجوارح الظاهرة من  هو محل تطهي "الإسلام: و بأركان ثلاثة و  ذلكيكون و 

و محل تطهير القلوب من  هبطاعة علام الغيوب، والإيمان و  تحليتهاالذنوب و 
تحليتها بمقام اليقين، لتتهيأ لحمل معرفة رب العالمين  المساوي والعيوب، و 

 . ة الإلهيةمن أجل الوصول للحضر  ،1والإحسان وهو محل الشهود والعيان" 
المشاهدة بسر القلب في الدنيا، "الرؤية و  هذا الوصل بأنهالي ف الغز قد عر  و 

ى الله  وبعين الرأس في الآخرة، فليس معنى الوصول اتصال الذات بالذات، تعال
 .2عن ذلك علواً كبيراً" 

مجاهدات يقوم بها الصوفية بل ابتدع  ولم يبق التصوف مجرد رياضات و 
هو أدب لّ يقوم  الشخصية، و وتجاربهم  هم الروحيةعن حيات الصوفية أدبًا يعبر

على رغبة أو رهبة، بل قصده الصوفية لذاته تلبية لنزعة حب التعبير عن خلجات  
وم على  النفس فلم يقصدوا به عظيما ولم يتزلفوا به إلى كبير، وهو لذلك أدب يق

 الصدق.دعامة متينة من الإخلاص و 
ان فإن  صوفية في عالم البي ه جليا مدى تفوق الوالقارئ للأدب الصوفي يظهر ل

لهم فيه من الآيات ما تقصر دونه أيدي القادة في هذا الميدان، فقد ابتدع الصوفية  
فنونا في الأدب العربي لم يشاركهم فيها غيرهم، فالمدائح النبوية والمناجاة، 

 دان. والّستغاثات والأوراد والأحزاب ألوان أدبية تحرك القلوب وتهز الأب
 

 
تجليات الشعر الصوفي، قراءة في الأحوال والمقامات، أمين يوسف عودة، المؤسسة العربية للدراسات   1

  .22ص ،2001دط،  ،بيروت ،والنشر
 . 22، صنفسه المرجع 2
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إلّ أنه تميز عنها حيث   ،والنثر كغيره من الآداب  ي يشمل الشعروالأدب الصوف
اختص وحده دون غيره "بتكاملية الشكلين واتسعت مضامينه فيهما إلى كل أصناف  

 .1القول"
لنثر مشتمل  قد زاوج بين الشعر والنثر إلّ أنهما لم يتساويا في الدرجة، فا فهو

بالكيان الصوفي إعرابا   في النهوض هو أعظمهم قدرا مقاربًا صوفة و على حِكَم المت
لكن دور الشعر أظهر "لكونه أكثر دورانا على الألسن، سهلا سهولة وحجة، و 

متأتية من خفة اللفظ وقصر النصوص، مع افتراض شيء من الحنين إلى 
 .2استدعائه" 

ل والخوف أول الأمر مقطوعات متفرقة في التوك قد كان الشعر الصوفيو 
دواوين شعر، ولعل م ما لبث أن أصبح قصائد طوال و والرجاء، وغير ذلك، ث

 الحلاج أول صوفي نظم القصائد الطويلة، وهو أول صوفي جمع له ديوان. 
 الخصائص الفنية:  – 1

بخصائص فنية وموضوعاتية فضلا عن معجمه  تفرد الشعر الصوفي عن غيره 
اللغوي، فقد كان للصوفية معجم لغوي خاص بهم يميزهم عن غيرهم يضم كل  
المصطلحات الصوفية التي يعبرون بها عن أحوالهم ومقاماتهم مثل: الفناء البقاء  

 وما إلى ذلك. لتواجد...الغيبة، الحضور، الوجد، ا
أبرزها توظيف الرمز، حيث كان الشعر أما الخصائص الفنية للشعر الصوفي ف

الصوفي يتخذ طابع الّختزال والتكثيف ويكتفي باللمحة والإشارة ويبتعد عن التفسير  
والتحليل، فقد كانت اللفظة الواحدة تحمل مدلولّت كثيرة وتجعل القارئ يسْبح في  

 بحر من الحيرة والدهشة. 

 
  ، 2007وزارة الثقافة، دط،  ،دبي ، ياسين بن عوالإنجازاتالمعاصر، المفاهيم  ر الصوفي الجزائريالشع 1

 .36ص

 . 65المرجع نفسه، ص 2
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خر لأن "أفخر الشعر هذا إضافة إلى الغموض الذي أضفى عليه مسحة من الف
  .1ما غم ض فلا يعطيك غرضه إلّ بعد مماطلة منه" 

فالغموض في  ،2كما أن "الإغراء يكون في بعض الكشف دون الكشف كله"
الشعر يغري القارئ ويبعث في نفسه الشوق في الكشف عن أسراره وخفاياه 

دراك              وبالتالي تذوقه تذوقا جماليا. هفيحرص على فهمه وا 
إلى جانب توظيف الرمز والغموض فإنا نلفى خاصية التكرار التي تعد سمة  
بارزة للشعر الحديث والمعاصر، فقد وجدت في الشعر الصوفي، لذلك فإنا نعتبر  

 أن ظاهرة التكرار أول ما ظهرت عند الصوفية، وكأمثلة على ذلك قول الحلاج:
 سرك في السرّ  سرائر سري ترجمان إلى سرّي        إذا ما التقى سر  

نما        أهيم بسّر السرّ منه إلى سرّي  وما أمر سرّ السرّ مني، وا 
 ويقول أيضا: 

              يئالبّيك، لبّيك، يا سرّي ونجوائي           لبّيك، لبّيك، يا قَصدي ومَعن
 3يا كلّ كلّي وكلّ الكلّ ملتبسٌ            وكلّ كلّك ملبوس  بمعنائي 

الأبيات لم يكن عفوا بل كان مقصودا، ولم يكن عن غير وعي  فالتكرار في هذه 
دراك منه "فهو يترنم بألفاظ بعينها، لها وقعها  من الشاعر، بل كان عن وعي وا 
الخاص في نفسه، تثير جوًا إيقاعيا على المقطوعات، بل تحيل التكرار إلى 

    .4ضربات موقعة صوتيا ودلّليا"

 
 1986أكتوبر  (2ع ،1ع ،7)م مجلة فصول ظاهرة الغموض في الشعر الحر، خالد سليمان، 1

 . 45ص ،1987مارس

لعلوم  مجلة جامعة أم القرى أحمد معتوق،، دراسة نقدية في لغة الشعر، الشعر والغموض ولغة المجاز 2
 .16ص، 16ج، هـ1424شوال  ،28ع، السعودية، عربيةالشريعة واللغة ال

دار مجدلّوي،  ،الصوفية دراسة في شعر الحسين بن منصور الحلاج، أماني سليمان داوودو الأسلوبية  3
 .61ص ،2002 ،1عمان، الأردن، ط

 . 62المرجع نفسه، ص 4
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  فإننا  لهذاو  ،كرار ولكن المجال لّ يتسع لذلكوهناك الكثير من الأمثلة عن الت
 نكتفي بهذا القدر.

 موضوعات: ال -2
أما فيما يخص الموضوعات فإن الصوفية قد ابتدعوا موضوعات جديدة لم  

لحب الإلهي، وحدة يسبق لغيرهم أن خاضوا فيها، وأهم تلك الموضوعات، ا
 لوجود.االمحمدي، الّتحاد والحلول، نظرية وحدة الأديان، النور 

أن هذا البريق   ا"فالصوفية وقفوا إزاء تراث شعري ضخم له بريقه، لكنهم رأو 
الكلمة  ابعض جوانبه بريق خادع واهم، فأعادوا إليه صفاءه ونقاءه حين أمدو 

ونشطوا المعاني، وأبعدوا عن الشعر انكساراته، وسيروه في   ،الشعرية دلّلّت جديدة
 .1مسالك جديدة"

غزلي والخمري مادة لشعرهم في الحب الإلهي والمركز الذي اتخذوا من الشعر ال
كان هناك من يعتبر   نوا   ،أشعار الصوفية، وهو موضوع مستحدث تدور حوله كل 

الخمري، إلّ أننا نرى أن الشعر  تباعا للشعر الغزلي و اتقليدا، و شعر الحب الإلهي 
صوفية توسلت به  "النموذج الأكثر توثبا وبعدا عن التقليد لأن الحركة ال الصوفي

 .2كما توسلت بالإثارة والإيقاع" 
أي أنها اتخذته وسيلة لتوضيح ما ترمي إليه تماما كما اتخذ القرآن الكريم من  

 ذكر نعيم الدنيا وسيلة لتوضيح نعيم الآخرة. 
فيها ما لّ عين رأت  ؛فهي من الأمور الغيبة ،فمثلا الجنة لّ يعرفها أحد إلّ الله

م يخطر على قلب بشر، ولكن القرآن الكريم ذكر فيها الحور  ل  ولّ أذن سمعت وما
العين، والأشجار المتنوعة والأنهار المختلفة والثمار الشهية حتى يقربها من إدراك 
المسلم، فقد اتخذ القرآن من الأمور الحس ية الموجودة في الدنيا وسيلة لتوضيح  

 
  ،1999 01ط روت،بي  كة المطبوعات للتوزيع،شر  ، عادل كامل الألوسي،عند العرب الحب والتصوف 1

 .70ص
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وفي اتخذ من شعر الغزل كذلك الشعر الص. أمور وأشياء غيبية موجودة في الآخرة
 والخمرة وسيلة لتوضيح معاني ذوقية روحية لّ يدركها الإنسان العادي. 

فقد حمل في "المقطوعات والقصائد التجريدية   ،وأما الّبتداع في الشعر الصوفي
ما   مسواء تلك التي تتعلق بشرح المصطلح الصوفي، كالفناء، والوجد، والأنس أ

تصورا جديدا بمعنى الوجود أو لمعنى العلاقة بين   ى فكرة صوفية تظهركان يتبن  
الله والوجود والإنسان وفضلا عن ذلك، ما ابتدعه الحلاج حول حقيقة الأديان  

  .1والنور المحمدي"
قد كانت هذه الموضوعات الجديدة بذرة وضعها الحلاج في القرن الثالث  ل

لسادس الهجري، الهجري ثم ما لبثت أن نمت وتطورت على أيدي صوفية القرن ا
 أمثال ابن عربي والنابلسي، وابن الفارض، والجيلي.

فمن الشعر الصوفي ما يتناول مصطلحات صوفية ويبين ما الذي يعنيه  
 :التصوف وما غايته ومن ذلك قول الحلاج

 وعِلمٌ ثم وجدٌ ثم رمسٌ   س كوتٌ ثم صمتٌ ثم خرس                   
 وبردٌ ثم ظلٌ ثم شمسٌ                  رٌ         وطينٌ ثم نارٌ ثم نو 
 ونهرٌ ثم بحرٌ ثم يبسٌ  قفرٌ                       وحزنٌ ثم سهلٌ ثم  
 وقربٌ ثم وصلٌ ثم أنسٌ   م شوقٌ                    وسكرٌ ثم صحوٌ ث
 2وفرقٌ ثم جمعٌ ثم طمسٌ  محوٌ                        وقبضٌ ثم بسطٌ ثم

حه لمن أراد أن يتبعه ففي  الأبيات يبين الطريق لسالكه ويوض  فالحلاج في هذه 
وهي توحي بالتأمل والتفكر في الله وتحصين   ،من السكوت والصمت  لّبد   البداية

 بمعنى  والوجد  .معرفة الله ؛اللسان من القيل والقال حتى يحصل لك العلم
 الّضطراب عند رؤية تجليات الله في الوجود.

 
 .  186تأويل الشعر عند الصوفية، أمين يوسف عودة، ص 1
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ه من تراب، والنار هي نار الحب الإلهي التي تحرق والطين هو الجسد لأن 
والبرد هو برود الطين، وبرد الإنسان الغافل   ا.أي نور  ا الطين وتجعل الإنسان روح

والشمس هي شمس المعرفة الإلهية التي تشرق في أرواح  ،البعيد عن مولّه
يكون   يكون الإنسان فرحا في الدنيا، بل عليه أنألّ  بمعنى العارفين، والحزن 

والفقر يوحي   .ه نفسه من ذنوب تا اقترفلمولّه، نادما عم   محزونا باكيا متضرعا
هر  أي على الإنسان أن يقلل الأكل والشرب واللباس حتى يغوص في ن ؛بالجدب 

 المعارف ويغرق في بحر الحقيقة.
أما السكر والصحو والقبض والبسط فهي مقامات العارفين، وكل مقام يختلف  

 كل الصوفية قد وصلوا إلى نفس المقامات. عن غيره وليس
 شعر وحدة الأديان، يقول الحلاج: فيما يخص أما 

 فألفيتها أصلا له شعب  جمَّا              تفكّرت في الأديان جدّ محقق  
نّما        فلا تطلبن للمرء دينا، فإنّه          يصدّ عن الأصل الوثيق وا 

 1جميع المعَالي والمعاني فيفهمَا        بّر عنــده          يطالبه أصل يع
 ويقول ابن عربي أيضا: 

 لقد صَار قلبي قابلًا كلّ صورة           فمرعى لغزلان  ودير لرهبان  
، وكعبة طائف              وألواح توراة  ومصحف قرآنِ   وبيت لأوثان 
يمان   2ي أدين  بدين الحبّ أين توجهتْ           ركائب ه، فالحب ديني وا 

فالأديان كلها أصلها واحد والمعبود هو واحد لّ شريك له، هو الله سبحانه  
وتعالى، فمهما تعددت الأديان فالمعبود الحق هو الله، فالمشركون بعبادتهم  

أنهم يتقربون بها إلى الله أي أن الأصنام ما هي إلّ   مالأصنام كان في اعتقاده 
 . لتقربهم من المولى عز وج -في نظرهم  -وسيلة 

 
 .75ص ،الحلاجن، ديواال 1
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حقيقة روحية لّ مادية، سارية في  "هي  أما النور المحمدي أو الحقيقة المحمدية
ديث النبوي  الله تعالى للح ه فهو أول مخلوق خلق. 1الكون بأسره من أعلاه إلى أدناه"

 .2كنت نبيا وآدم بين الماء والطين" الشريف الذي جاء فيه "
ه من نوره ظهرت، وليس في "أنوار النبوة من نوره برزت، وأنوار  :يقول الحلاج

هم ته سبقت   ،الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم في القدم، سوى نور صاحب الحرم
 .3ووجوده سبق العدم، اسمه سبق القلم، لأنه كان قبل الأمم والشيم"  ،الهمم

  وقد أطلق ابن عربي على الحقيقة المحمدية مصطلح )الإنسان الكامل( أو 
أولية الحقيقة المحمدية وأسبقيتها الوجودية   : فييقولحيث )القطب الغوث(، 

 .4المتضمنة في حديث كنت نبيا وآدم بين الماء والطين 
 وآدم  بين المَاء والطين واقف    سيـدَا        ألا بأبِي من كان ملكًا و 

  5ف له في الع لى مجدٌ تليدٌ وطار س ول الأبطـحي محمدٌ          فذاكَ الرّ 
لي ما بدأه أستاذه ابن عربي في تصور الحقيقة  ويواصل عبد الكريم الجي

"مطلق لفظ الإنسان الكامل حيث وقع   المحمدية ومفهوم الإنسان الكامل، فيقول:
تأدبا بمقامه الأعلى، ومحله الأكمل الأسنى   صلى الله عليه وسلمفي مؤلفاتي إنما أريد به محمد 

  ولي في هذه التسمية له إشارات، وتنبيهات على مطلق مقام الإنسان الكامل لّ 
إذ  صلى الله عليه وسلميسوغ إضافة تلك الإشارات، ولّ يجوز إسناد تلك العبارات إلّ لّسم محمد 

 . 6هو الإنسان الكامل بالّتفاق" 
 وفي هذه الحقيقة يقول شعرا: 

 
 . 204، ص السابقالمرجع  1

 . 204، ص نفسه المرجع 2
 . 04ص، 2ج ،الحلاج، سينديوان الحلاج وكتاب الطوا 3

 . 207تأويل الشعر عند الصوفية، أمين يوسف عودة، ص 4

    .207، صنفسهالمرجع  5

، 2ج، الجيلي ،الإنسان الكامل قلا عن:، ن 209تأويل الشعر عند الصوفية، أمين يوسف عودة، ص  6
 .73ص
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 هشمسٌ على قطب الكمال مضيئةٌ            بدرٌ على فلك العلا سيران  
  من حولِه دورَانه  لرَحَى العلاى الغ رّ الذي                  أوج  التعاظ م إل

  1ملكٌ وفوق الحضرة الع ليا على ال           عرش المكينِ مثبّت إمكانه 
لى يد ابن عربي  عتطور ، ثم ظهر عند الحلاج الّتحاد والحلولأما شعر 

 ليصبح نظري ة وحدة الوجود.
 يقول الحلا ج: 

 لال  مزجتَ روحَك في روحي كمَا               ت مزج  الخمرة بالماء الز  
 2فإذا أنت أنا في كل حال          فإذا مسَّك شيءٌ مسّــــني           

تعالى   ،فالّتحاد والحلول لّ يعني حلول ذات الله عز وجل في ذات الإنسان
ولكن يعني حلول الروح في الجسد. فالروح من نفخ   عن ذلك سبحانه علوا كبيرا،

   (.72،ص )﴾ وحِيرُّ  مِن فِيهِ  وَنَفَخْت  ﴿ الله لقوله تعالى:
  لقوله تعالى:إلّ الله، لّ يعلم كنهها و  لّهوتيه، لذلك هي ذات طبيعة إلهية،

وحِ  عَنِ  وَيَسْأَل ونَكَ ﴿ وح   ق لِ  الرُّ ﴾  قَلِيلاً  إِلّ   الْعِلْمِ  مِّن أ وتِيت م وَمَا رَبِّي أَمْرِ  مِنْ  الرُّ
 (.85،الإسراء)

فنو رته ودب ت فيه  ،ساني الظلمانينفهذه الروح الإلهية النورانية حلت الجسد الإ
يقبض الله تعالى روح الإنسان لترجع إليه يبقى  حين الحياة بفضلها، وعند الموت 

 الجسد هامدا لّ حركة فيه ولّ حياة. 
ومن هنا جاءت فكرة الحلول والّتحاد فلابد  من اتحاد الجسد بالروح حتى يعيش  

اسوت )الجسد الإنساني( باللاهوت  لنأي اتحاد ا ،الإنسان ويظهر وجوده في الكون
)الروح الإلهية(، وعلى هذا الأساس كانت نظرية وحدة الوجود التي نادى بها ابن  

  .3عربي حيث كان يقول "سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها" 
 

 . 210ص، السابقالمرجع  1

 .37الحلاج، ص ديوان،ال 2

 . 227، أمين يوسف عودة، صتأويل الشعر عند الصوفية 3
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فظاهريا تظهر الأشياء الموجودة في الكون من   ؛فكل شيء خلقه الله له روح 
إنسان، وغير ذلك ولكن باطنيا فهي من روح  ان أراضي، جبال، قمر، شمس، حيو 

 الله.
 يقول ابن عربي: 

 إنّما الكون  خيَال                        وه و حقٌّ في الحَقيقة 
 1والذي يَفهم  هذَا                         حَاز أسرَارَ الطريقَة 

وما ، ويوضح ابن عربي معنى ذلك بقوله: "... فما في الوجود المحقق إلّ الله
وأي شيء   ةحقيقالالوجود الحق هو الله وغيره عدم في ف .2سواه فهو الوجود الخالي"

في الوجود لو بحثنا عن حقيقته لما وجدنا شيئا غير الله، وما يؤكد ذلك تلك 
وكشف ة التجربة التي أجريت مؤخرا من طرف علماء غربيين في لندن لتفجير الذر 

؛ إذ جروا التجربة وفج روا الذرة حصلت المفاجأةا أوعندم ،مكوناتها ومعرفة جزئياتها
وهذا يؤكد نظرية ابن عربي القائلة بأن لّ حقيقة إلّ الله، ما  .لم يجدوا فيها شيئا

 جعل علماء الغرب يولون نظريات ابن عربي أهمية كبيرة لإدراكهم لحقيقتها علميا. 
أرقى ألوان  من وقد عب ر ابن الفارض عن وحدة الوجود تعبيرا شعريا "يعد   

يقاع مشاهدها   الشعر الصوفي من الن احية الفنية، فقد حفل شعره بصور الطبيعة وا 
 .3" ن بهجة الوجود في نضارته وبكارتهالمتناغم، معلنة ع 

 يقول ابن الفارض:
   جِ ــــــى لَطِيف  رائق  بهفي كلّ مَعنَ     ي كلّ جارِحة      تَرَاه إنْ غَابَ عَنّ 
 ـزَج ِ ـــــــــــــــتألفَا بيْن ألحَان من الهَ الرّخيم إذا        يد والنّافِي نَغمة الع و 

 بَردِ الأصَائِل والِإصْبَاحِ في البَلَجِ   ن الخَمائل في      وفي مَسَارِح غزلاَ 
 جِ  ــــــبِسَاط ن ور مِن الأنهَارِ م نتَسَ       مَام عَلى   وفِي مَساقط أندَاء الغَ 

 
 . 273ص، ، نقلا عن: شرح فصوص الحكم228، صالسابقالمرجع  1

 .313، ص2، نقلا عن: الفتوحات المكية، ج228المرجع نفسه، ص  2
 . 232تأويـل الشعر عند الصوفية، أمين يوسف عودة، ص 3
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   دَى إليَّ س حَيرًا أطيَب الأرَجِ هأ     سيم إذَا     ال النَّ وفي مسَاحب أذيَ 
   1رِيقَ المَدامة في م ستَنزه فَرَجِ         فاأس م رتَشِ وفي التثاَمي ثَغرَ الكَ 

  ، ومقام الإيمان اعتقادا ويقينا ،فالصوفي بعد أن يتم مقام الإسلام فعلا وعملا
ة دون  كثافة الجسد وظلمانيته الحائلذوقا وشهودا فإنه يتخلص من  ومقام الإحسان

  .معرفة الروح لرب ها
طبيعة  اللما يتخلص من هذه الظلمانية فإنه يستضيء بنور روحه ذات و 

يصبح بإمكانه رؤية  و نورانية، ويصبح يرى الأشياء بعين بصيرته وليس بأم عينه، ال
ما هي إلّ  باطن الأشياء، لذلك يرى كل شيء في الوجود الفاعل هو الله، والأشياء

 ن عربي.اب  يقولخيالّت كما  

 
 .147 ،146ص ،النابلسي والبورينيديوان بن الفارض، شرح  1



 

 

 

   لغة ورمزا الخمريةجمالية 

 الخمرية -

 التعريف بالشاعر -

 البنى الأسلوبية -

 المستوى الصوتي -

 المستوى التركيبي -

 المستوى الدلالي -

 البنية الإيقاعية -
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 خمرية أبي مدينأولا: 
 ا ـفَنَحْنُ أُنَاسٌ لَا نَرَى المَزْجَ مُذْ كُنَّ   اّـَ عَن عَنَّا أَدِرْهَا لَنَا صِرْفًا ودَعْ مَزْجَهَا

ن  لَنـــــَ وَ  ا َ غـــــَ دْ  ـــــَ دُ قـــــَ مِهَا ا فَالوَقـــــْ  بِاســـــْ
 ا ـَبِاسْمِه

 ا ـعَنَّ  عَنَّا ا ــَرَحَلْنَا بِه دْ ـا قَ يْهَ ا إِلَ ـلَأنَّ  
 ا ـى أَنْ بِهَا كُلَّ المَعَارِفِ أَنْكَرْنَ ـلَ إِ   زَلْ  ـَن نَزَلْ  مْ ـلَ  الوُجُودِ وَ بِهَا كُل  ا عَرَفْنَ 
رْم   َ يـه ـــِ ــَ رَفْ بِكـ ــْ مْ فُعـ ــَ رُ لـ ــْ  صـــهايخ الخَمـ

هَا  يَخُص 
 اـنَّ لَمْ فَعْرِفِ الدَ لَمْ يُجْلِهَا رَاحٌ وَ وَ  

  قَلْ   جَاهِل  لِلس وَى مَغْنَى    كُل  ي فِ وَ  اـ رُوح  فَعْرِفِ العَهْدَ عَهْدَهَ كُل   لَهَا
 ىـفِي كُل  شَيء  مِنْ لََ افَفِهَا مَعْنَ وَ  ا ـَوهَ جَمَالُه ـُو الوُج ـُمُشَعْشَعَةٌ يَكْس

 ا     ـَلَا غِبْننَا وَ ا لَا حَضَرْ عُدْنَا كَأَنَّ و   دَ دَوْرِ كُؤُوسِهَا ـْغِبْنَا عِنضَرْنَا وَ حَ 
 اـا عَنَّ ـا احْفَجَبَدْ إِلاَّ بِأَنْفُسِنَ  ـَموَ        ل  شَيء  إِشَارَةً ـي كُ ـأَبْدَدْ لَنَا فِ وَ 
 ى    ـا لَاذَدْ بِأَلَْ افِهَا الحُسْنَ ـنَّهَ لَكِ وَ   ا ـَيرَ كُنْهِه ـِامُ فَعْبـمْ فُِ قِ الَأفْهَ  ـَفَل

 يَْ لُِ  الَأدْنَى  لَ فَمَنْ وَجَدَ الَأعْلَى فَ   اـبَاِ  حَانِهَ  ىفَقْصِدْ سِوَ  نَصَحْفُك لاَ 
 ا  ـا فَوَاصَلْنَ ـا إِلَيْهَ ّـَ فَإِنْ قُِ عَدْ عَن ا ـَوسِنـوظُ نُفُ  ـُا حُظ ـَهَا مِن  ـمَوَانِعُ 
 ى ـنَ دْ فَمَا أَسْ وَجَلَّدْ فَمَا أَغْنَى وَدَقَّ  ر   ـِدْ بِمَظَاهـوًّا وَاخْفَفَ  ـُدْ دُن ـَفَجَل  
 ا ـَي كُل  شَيء  بَدَا حُسْنـأَرَفْنَا بِهِ فِ  اـلِهَ مَاوْنُ إِلاَّ مَظْهَرٌ لِجَ ـا الكَ  ـَوَم

مَانَ ـبَقَاءً غَ  دَمُ المَحْضُ الذِي شُفِعَدْ بِهِ ـلَهَا القِ   ى ـوَلَا يَفْنَ دَا يُفْنِي الزَّ
 ىـيَ قَدْ حَازَدِ المَعْنَ يم  فَهِ كُلَّ قَدِ وَ  ث  دَ  ـْلَّ مُح ـُيُبْدِي فِعْلُهَا كدُ وَ ـيُعِي
 ا ـَا أَنْكَرَ الَأبْن ـَعَلَى قِدَمِ الَأحْيَانِ م اءُ مِنْ لُْ فِ صُنْعِهَادَ الآبَ وَجَ ا  ـَفَم

 ا ـالذِهْنَ عَقْلِكَ عَمَّا حَيَّرَ العَقْـلَ وَ بِ  ا ـَدَ حَد كَ وَاقِفـفْ عِنْ ـأَذَاكِرَهَا قِ 
 ا   ـلَا قُلْنَ وَ  لُواقَا رُوَيْدَكَ مَا العِرْفَانُ  ارِفٌ  ـَكَ ع ـَأَن  ا قُلْدَ ـفِيمَ  مُ ـأَفَزْعَ 
 دٌّ يُكَـي ـفُهَا أَنَّــى  ـَنَّى لَهَا حأَ وَ  هُ  ـَالَا فَسْفَِ يعُ مَرَامـدْ رُمْدَ مَ  ـَلَق
 اـالُأذْنَ  وَ لعَيْنَ لُأ ا ـْل  مَلِيح  يَم ـُبِك رًاـودِ مُفَكَّ  ـُانِ الوُجـعْيَ اكَ بِأَ ـكَفَ 

 
  

 ىـهَا دَائِمًا يَفْنَ ـفَمَنْ رَامَ أَنْ يَحْيَا بِ  اـهَ عِزَّ دَ  ـْلِكَ عَيْنُ العِز  إِنْ رُمفَذَ 
 يَ عَنْهُنَّ مَا أَغْنَىهْ فُرِيدُ افْفِخَارًا وَ  ةٌ ـادِ مَشُوقَ ـعُ الكَائِنَ ـا جَمِي ـَإِلَيْه 

 ى  ـَدًا فُجْنـا أَبَ ـنَّهَ  ـِهُ لَكـفُ يَ ا ـَجِن الذِي نَأَدْ  لَهَا مُْ لَقُ الوَجْهِ الحُسَيْنِ 
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 نَّ ـيِ أَمْرِهَا َ ائِعًا عَ ـلَهَا فغَدَا وَ  اـلُ إِلاَّ مِنْ مَوَاهِِ  جُودِهَ لعَقْ ا امَ وَ 
لِ مَنْ جُ  وَىـدْ فَمَلَّكَهُ الهَ ـاسٌ قَ ـولُ أُنَ ـيَقُ   نَّ ـأَجَلْ لَسْدُ فِي لَيْلَى بِأَو 

 ى ـلُبْنَ  سِوَى رَادُ المُ وَأَظْهَرَ لُبْنَى وَ  وَرَىـا عَلِمَ الهَا عَنْ كُل  مَ دُ بِ جُنِنْ 
ن ي كَموَ  وضَةِ الغَنَّاوَ   دٌ  ـِرَامُ مُوَحـا شَاءَ الغَ  ـَاِ  نْ مِلْدُ فَمْوِيهًا إِلَى الرَّ  اِ 
 ى ـا غَنَّ ي إِذَا بِاسْمِهَ يُْ رِبُنِي الحَادِ وَ   ر  النَّسـيِمِ بِعَرْفِــهَا ـَي مـنِ ذَك رُ ـيُ 
 نَّ ـإِلَى قَصْـدِهِ حَ  وْقٌ  ـَذَا سَاقـَهُ شإ   ىلهَوَ ذُو اوَ  لَا عَجَبًا مِن ي الحَنِينُ وَ 

 ا ـلَى وَذَا العَيْشُ مَاأَهْنَ حْ أَ  وَذَا الحَالُ مَا   هِ ـمَا بِ ـى فُؤَادِي لِ  ـَا أَرْض ـَفَلِلَّهِ م
       ا ـًاصِدًا فَن  ـلٌّ مِنْهُمُو قَ  ـُانَ كـكَ  نْ وَا ِ    وَى ـَاله مْ مَقْعَدُ وْمًا ضَمَّهُ ـقُ قَ ـأُوَافِ 
 ا      ـذَا بِعَيْنِ الس كْرِ يَسْفَلْمِحُ الغُصْنَ ـوَهَ    اـةِ غَيْرَهَ ـوَارِي بِالغَزَالَ ـذَا يُ ـهَ ـفَ 

 ىـلَةِ الوَسْنَ  اِلَى المُقْ ذَا يَرَى مَيْلً ـوَهَ    ةً ـدِي صَبَابَ  ـْبِلِيِنِ العَْ فِ يُبذَا ـوَهَ 
 ا ـذَا بِالنَّوَى يُظْهِرُ الحُزْنَ ـرَامٌ وَهَ ـغَ    هُ ـلَ وِ وَذَا ـُد نـرُور  بِال ـُي سـوَذَا فِ 

  ا  ـَرَّحَ الجَفْنـدْ قَ ـالدَّمْعَ قَ وَهَذَا يُسِيلُ    اـانَ َ الِبَ  ـَا ك ـَالَ مـوَذَا بَاسِمٌ إِذْ نَ 
 اـنَ ذَا بِالر ضَى مِنْ حَالِهِ وَجَدَ الَأمْ وَ    ة   ـَدَ وَصْل ـْة  بَعْ عَ نْ قَ ـوَذَا خَائِفٌ مِ 

 ىـنْ قُرْبِهِ مُضْنَ ـذٌ بِالصَد  مِ  ـِوَذَا آخ   مٌ ـدُودِ مُنَعَّ  ـُالص  ـ ٌّ بِ ـحِ  ـُذَا مـوَهَ 
 ا ـالحَزْنَ لَ وَ  ـْفَأَنْحَا إِلَيْهَا يَقَْ عُ السَّه   دَهُ ـوَالهَجْرُ عِنْ  هَذَا فَسَاوَى الوَصْلُ و 

رَْ  وَال َّعْنَااقُ سَ فَ شْ فَيَ    ارَةً ـا إِشَ ـرَى بِالسَّيْفِ مِنْهَ ـيَ ذا ـوَهَ   عْيًا نَحْوَهَا الضَّ
 ىـى مَفْنِهِ يُبْنَ ل َـذَا يَرَى مَهْدًا عَ ـوَهَ    دًاـرَى كُل  الجِهَادِ مَقَاصِ ـذَا يَ  ـَوَه
هْنـا إِلَ  ـَخْلَصْنحْنُ أَ ـإِذَا نَ    دٌ  ـِوَاح ا ضَرَّ هَذَا الخَلْقَ وَالقَصْدَ  ـَوَم  ا ـَيْهِ فَوَجَّ

ا بِ  ــَ مِ دَعــــ ــْ ادِ اســــ ــَ ى هَا الحــــ ــَ نُ عَلــــ ــْ ي وَنَحــــ
 الغَضَا

 ا"ـا زِدْنَ ـنْ ذِكْرِهَ ـهُ "بِالِله مِ ـفَقُلْدُ لَ   
 اـ مِلْنَ وَنَحْنُ عَلَى الَأكْوَارِ مِنْ َ رَ      وَةٌ ـَ  نَشْ ـالرَّكْ فَجَادَ إِلَى أَنْ، أَهْدَدِ 

 ا  ـوَالبُدْنَ  كْ َ  يَشْمَلُ الرَّ وْق  عَجِبْدُ لِشَ  رَى ـُى العِيسُ لَذَّ لَهُ الس  ـلَعَمْرُكَ حَفَّ 

 ا  ـلَحْنَ  لَحْنَا ة  ل  صَادِحَ ـلَيْهِ كُ ـدْ عَ ـوَغَنَّ  ا ـًالَدْ فَرَن م ـَغُصُونُ البَانِ م ىـوَحَفَّ 
 ا  ـَوَهْن انَ وَهْ  مَضْجَعِي ائِر  ول  زَ  ـُخَيَالَ رَس اـهَ رَى بِ يْ أَ  ـًي رَقْدَةٌ كـفَهَلْ عَائِدٌ لِ 

ا  رٌ  ـِرِْ  مِنْهَا مُبَش   ـُي بِالق نِ اءَ  ـَفَإِنْ ج رُورًا وَمـــــَ ي ســـــُ هُ رُوحـــــِ دُ لـــــَ ى وَهَبـــــْ  أَغْنـــــَ
 ىـأَغْنَ 
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  مِفْنَا اا إِذَ ـهَا نَحْيَا يَقِينً ـنُ بِ ـنَحْ وَ   ا ـَدْ حَكَمَدْ لَنـا دَهْرًا وَقَ  ـَا بِهـحَيِينَ 
 ا   ـارِعًا سِنَّ ـكْرًا وَلَا قَ ـفِ  قًامُْ رِ  وَلاَ    رًاـي فَغَي  ـدِي لِحَالِ ـعِنْ فَلَسْدُ أَرَى 

ن     حُلْنَا نَّا العُهُودَ وَلاَ مَدَى الدَّهرِ لَا خُ   ا ـَندَ العَهْدُ بَيْنَ ـا أَكَّ  ـَلَى مـي عَ ـوَاِ 
 

 ا   ـحُلْنَ 
 رلشاعبا ريفالتع ثانيا:
أبرز المشايخ وأشهرهم في شمال إفريقيا  ، العابد الزاهد  ،الشيخ الحكيم هو
الشيخ   ؛المشهورةفي القرن السادس الهجري، ق   الفصوف ذو الفضائل دلس والأن

لي المالكي الصوفي الفقيه  شبيال  أبو مدين شعي  بن الحسين الأنصاري الأندلسي
 .1المحدث المشهور بشيخ المشايخ 

يذكر المؤرخ   ،(contalonaد هذا الشيخ الجليل في حصن قن نيانة )لو 
م(. نشأ  1115-هـ509أن ولادفه كاند سنة ) نانيالعلمة محمد بن حمدون الب

خرج  ما في أسرة فقيرة، ولما فوفي والده كلفه إخوفه برعي مواشيهم، فكان كلما يفي
فيحس في نفسه غما لكونه   ،بها إلى المرعى وجد في  ريقه مصليا أو قارئا للقرآن

فه  لخو فيمكث أمامه ينظر إليه ثم يعود  يفعل مثلهم.لا يعرف كيف يصلي ولا 
 . أمرونه بالرعيفيحدثهم بما رأى لكنهم ينهونه وي

به  فاسفدل لأمره على مخرج وقرر الفرار والهر  من البلدة لكن أخاه لحق
فرجعد وأقمد قليل " سه:يقول عن نف  ،وهدده بالقفل فرجع، ثم عاد للهرو  مجددا

بعد   أخيني فرار، فأسريد ليل وأخذد  ريقا آخر فأدركثم قويد عزيمفي على ال
ك وأسفريح منك، فعلني بسيفه  وقال: والله لأقفلن   ،سيفه علي   فسل   ،ع الفجر لو 

فه وف اير ق عا فلما رأى ذلك قال: يا  يفه بعود كان بيدي فانكسر سي ففلق   ،ليضربني
 .2يث شئد" أخي اذه  ح

 
بن مص فى الثوار، م بعة الشرق، دمشق،  ي ع وفرفي : العرب أبو مدين شعي ، جم ،الديوانينظر:  1
 .06ص، 1958، 1 
 .15، 14، ص اهر العلوي، محمد الو مدين شعي العالم الرباني سيدي أب  2
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إن أردد ك عن مجالس العلم فقيل له: "فافجه أبو مدين إلى المغر  وسأل هنا
فارفحل إلى فاس ولازم المسجد وبدأد مرحلة  .1"سينك فعليك بمدينة فاغ لد أن فففر 

ا خاصة بعد أن فعلم  جديدة من حيافه امفازد بفففحه الفكري والعلمي وأفد بثماره
 الوضوء والقراءة والصلة.

القرآن الكريم وفعلم  بو مدين على الشيخ ابن حرزهم وحفظ على يده ف أفعر 
فه أنه كلما سمع آية أو حديث خرج بها إلى ح صفاملي نالحديث والفقه، وكان م

 .    2موضع بعيد منق ع عن الناس ليحفظه ويعمل به ثم يرجع ليأخذ غيره 
بعد الله   -ه الذين صقلد موهبفه على أيديهم، وكان لهم الفضلومن شيوخ

الفقيه أبي عبد الله الدقاق والشيخ  شيخال ،في فكوين شخصيفه الصوفية -فعالى 
 .3بي الحسن علي بن غال  القرشي يه أالفق

لما سمع أبو مدين بالشيخ أبي يعزى بن ميمون ما انفشر بين الناس من  
 . 4لم على يديه الكثير من الحقائق والمعارف الصوفيةذه  إليه ولزمه وفع أخباره،

 العد  ": خ حيث يقول عن نفسهوكان لمؤلفاد الغزالي فأثير كبير على الشي
هذا فما رأيد أعج  من أبي  من أويس القرني إلى زمننا من ز أخبار الصالحين 

 .5" يعزى و العد كف  الفذكير فما رأيد كالحياء للغزالي
لفقى  الشيخ لزيارة بيد الله ففوجه إلى الحج وهنالك ا وبعد زمن فاقد نفس
ني كان له الأثر  عبد القادر الجيللكن لقاءه بالشيخ ، بمشاهير علماء المشرق

 ة أبي مدين الصوفية.حيا الأكبر في

 
 .8، صة حمزةالية الرمز الصوفي في ديوان أبي مدين شعي ، حمادجم 1

 .07، 06، صأبو مدين شعي  ،لديواناينظر:  2
 .14، صن أبي مدين شعي ، حمادة حمزةوامز الصوفي في دي الية الر مينظر: ج 3
 .19، صر العلويمحمد ال اه لم الرباني سيدي أبو مدين شعي ،العاينظر:  4
 .09، صحمادة حمزة، يجمالية الرمز الصوف 5
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عاد الشيخ إلى المغر  ليسفقر في بجاية لما ميزها من أمن واسفقرار فهي  
حيث أصبح من كبار أئمفها يدرس في  ،د مدينة العلم والعلماء في ذلك العه

ل  علم، أشهرهم  ج على يديه ألف  اه فخر  ن  بأالعلم، ولقد قيل  مساجدها  ل  
محمد بن حماد  ال ائي، والشيخ أبو عبد الله  افميشيخ محي الدين بن عربي الحال

 . 1الصنهاجي القلعي وغيرهم كثير 
الكثير من العلوم العقلية  عاش الشيخ حياة حافلة بالعلم والفكر، اكفس  خللها 

  ن  لأ فبقى قليلة،  ه مقارنة بهذه الحياة بما فيها من فجار  ونشا والنقلية لكن مؤلفاف
كما فصدر إلى   حيافه في مجال الدعوة والرشاد من  الشيخ قد أمضى ش را  ويل

لكن  .إعداد وفأهيل أجيال من ال لبة والمريدين، هذا ما عاق افجاهه إلى الفأليف
يسفقي منه مادفه في مجال فافه فلك ظلد إلى حد الآن منبعا للباحث العربي مؤل

  وهي: فجاوز السفة مؤلفاد أكثرها لا يزال مخ و ا فالفصوف خاصة، فهي لم 
مفافيح الغي  لزالة الري  وسفر العي ،  ،أنس الوحيد ونزهة المريد في علم الفوحيد 

 . 2م أبي مدين، رسالة أبي مدين كَ حِ ، عقيدة أبي مدين، فحفة الأري  ونزهة اللبي  
حه إلى بارئها  ة وفسعين وخمسمائة للهجرة وصعدد رو في عام أربعفوفي الشيخ 

وهي خافمة   ،الحق، الله الحيه قوله:"الله ع منآخر ما سمفي حوز فلمسان وكان 
 .3" يمود المرء على ما عاش عليه" :صلى الله عليه وسلم  حسنة ظهر فيها صدق قول النبي

 ات الخطابتجليثالثا: 
 الخطـــــاب: -1
 :الخطاب مفهوم – أ

 
 . 53،55، 21، 20، صمحمد ال اهر العلويي أبو مدين شعي ، دينظر: العالم الرباني سي  1
 .28، صسهنفينظر: المرجع  2
 .44ص أبو مدين شعي ، ،نواالدي  3
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فلن إلى   َ  َ "خَ : ( َ  َ د في لسان العر  لابن منظور في مادة )خَ ر و  لغة:
 هُ بَ ا َ مراجعة الكلم، وقد خَ  ةُ بَ ا َ خَ والمُ  ا ُ  َ والخِ جابه أي أ هُ بَ  َ خْ ه وأَ بَ  َ فلن فخَ 
 . 1ا وهما يفخا بان" ابً  َ وخِ  ةً بَ ا َ خَ بالكلم مُ 
 . وسامع شفهيامراجعة الكلم أي الحديث بين مفكلم في اللغة  الخ ا   يعني

ن كان في  جاهاد الدراساد اللسانية،فعدد مفهوم الخ ا  يفعدد اف اصطلاحا: وا 
إلى كل كلم فجاوز الجملة الواحدة يشير " -على المسفوى اللغوي-سـاسي الأ معناه

ممارسة  " بأنه (فاوكولد ) هوفي هذا الصدد يعرف .2ملفوظا" سواء أكان مكفوبا أم
أي أن الخ ا  يفجاوز الجملة   .3الجمل والفصريحاد"منظمة فعفمد على عدد من 

 واحدة.ال
دلالاد غير ملفوظة يدركها  ا  "الخ  في حين أن الفيلسوف )غرايس( يرى أن 

فحس  بل   اليس ملفوظ  فهو، 4المفحدث والسامع دون علمة معلنة أو واضحة" 
والسامع   هو الدلالاد الفي يوحي بها الملفوظ، بشر  ضرورة المشاركة بين المفكلم

  .في الدراك
دون فلفظ بالكلم   ث فوحي للسامع مقصود الباوقد فكون إشاراد أو إيماءاد 

فج الخ ا  بعلماد غير لغوية كما هو الحال في الفمثيل الصامد، أو ين فقد "
ي الفجاري الذي قد يقفصر على اسفعمال ن الكاريكافوري، أو الخ ا  العل الرسم

  .5علماد غير لغوية" 

 
 .مادة )خ. . ( ،150 ر، صعر ، ابن منظو لسان ال 1
 .129اسين بن عبيد، ص، ي جزائرير الصوفي ال الشع 2
، دار فرحة للنشر، مصر،  لف كاملعصام خ ،رةالخ ا  في الدراساد الأدبية واللغوية المعاص مفهوم 3

 . 16، ص، ددد 

 . 129، صنفسهلمرجع ا 4

دار الكفا  الجديد  الشهري، ، عبد الهادي بن ظافرمقاربة لغوية فداولية ،لخ ا ا اسفرافيجياد 5
 .39، ص2004 ،01  ود،لمفحدة، بير ا
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ظ يففرض مفكلما  د )بنفسد( الخ ا  بمعنى أكثر افساعا بأنه "كل فلفحد وي
 .1لى الثاني ب ريقة ما"ع أثيرومسفمعا وعند الأول هدف الف

 الخطاب الأدبي:  -ب
الخ اباد الأخرى يفضمن مجموعة من  الخ ا  الأدبي هو خ ا  كباقي 

الفأثير في   رسالة( بحيث يكون نية المرسل مرسل إليه، العناصر كغيره )مرسل،
اسفكشاف أدبيفه والحفرياد العميقة  " ث إلا أنه يخفلف عنها من حي ،المرسل إليه

ة علم الأد  بدراسة  ، وفلك نظرة الدراساد الحديثة الفي فحدد غايائصهفي خص
لا دراسة الأد  في ذافه من   ،(littérarité de la littérature) أدبية الأد  

 2فاريخي..."  حيث هو موضوع نفسي، اجفماعي، أو
على الجوان  الأخرى والرسالة هي  الخ ا  الأدبي يهفم بالجان  الجمالي ف
مجموعاد "هو ف .لجمالية حس  رأي )جاكبسون(الوظيفة ا على فحفوي الفي

 . 3م من الأحاديث والعباراد"مفناسقة الفنظي 
إن  " (:ويقول )محمد عابد الجابري( في كفابة )الخ ا  العربي المعاصر

المؤلف والقارئ في آن واحد الخ ا  ليس من نفاج المؤلف فحس  بل هو نفاج 
  .4لكاف  والقارئ معا" ما ما يقوله اا  هونان الخ فالجانبان اللذان يك

في فكوين الخ ا  الأدبي لأن كل منهما  فكل من الكاف  والقارئ يشفركان 
لفذوق والدراك واسف اع فهم يكمل الآخر فإذا كان المفلقي يملك درجة عالية من ا

  اركة وجدانية فنية رمي إليها فإنه يكون قد شارك الباث مشالرسالة والغاية الفي ف

 
 . 37ص ،بقاالسالمرجع  1

 .311، ص، ياسين بن عبيدالشعر الصوفي الجزائري 2

 .69مفهوم الخ ا ، عصام خلف، ص  3

 . 39ص، الصغير المراعي في السبعيناد، أحمدالخ ا  الشعري   4
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ية ذاد فكوين الخ ا  الذي يقدم لنا حينئذ "رؤية جماع  لفالي يكون قد ساهم فيوبا
  .1دلالة كلية خالية من الجزئية"

 الخطاب الصوفي:  -ج
شكافه  كال الخ ا  الديني، ينبع من ميعد الخ ا  الصوفي شكل من أش

 ، لقانهو الجمال والح  الم  فهي به فلسفمه غير أن أهم ما فناد ويدعو إلى فعالي
 هو الجمال الم لق وهو الح  الم لق الذي لا -عز وجل-ا أن الله م ونعني به

يج  أن نح  سواه، ولا يمكن أن نصل إلى هذه المرفبة إلا إذا فجردنا من  
 ا من كل ما يمكن أن يجعلنا إلى الثرى أقر .المادياد وفحررن

ن  ي  عن أإلا أنه لا يخفلف  ،الخ ا  الصوفي له فلسففه الخاصةكان وا 
ويبقى المرسل  ،يقفضي مرسل ورسالة ومرسل إليه خ ا  آخر من حيث كونه

 الهدف الذي إذا اسفجا  للرسالة فحقق هدف المرسل. إليه
إلا   وع الذي يصنع بنيفه.ل وفقا للموضفواصلية يفشكفالخ ا  ممارسة لغوية 

إلى  داه عند كونه خ ابا ملفوظا أو من وقا، بل يفعالصوفي لا يقف أن الخ ا  
ن المسلم  انا أبلغ من اللغة المن وقة لأأن يكون سلوكا أو لغة جسدية، قد فكون أحي

الأول الذي صاح  الففوحاد لم يكن يفوسل الخ ا  الديني بشقيه: القرآن 
نما خا   الناس من خلل سلوكيافه كالص ،ث فحس  والحدي دق الأمانة  وا 

لمون أثناء  بل كان الفجار المس راد،لغير، وفعل الخيالفواضع، والبشاشة واحفرام ا
د الله يفاجرون ورسالفهم المحمدية فجارفهم في بلد الهند والصين وغيرها من بل

 ك اعفنقوا السلم. صو  أعينهم، فأحبهم الناس وأحبوا دينهم ومن أجل ذل
لسلوك من خلل لفظ والن ق، بل يهفم أيضا بافالخ ا  الصوفي لا يكففي بال

لوسيلة المثلى للحياة الروحية  الروحية عناية خاصة باعفبارها ابية عنايفه بالفر 
على   ص في فغرس الفضائل والأخلق الحميدة، وفجعل المؤمن يحر الحقة، فهي ال

 ه. ارضن الله ويحظى بمحبفه و كمال عبادفه ليزداد قربا م
 

 . 39، صالسابقالمرجع  1
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لصوفي ليس غرضه الفأثير على  لا وعمل، فالشاعر اإن الخ ا  الصوفي قو 
ى مصاف الفذوق الجمالي  خلل المشاركة الوجدانية والفعالي به إلمن  المفلقي
يصبح مفلقي ذواقا، مدركا لجمالياد الخ ا  الصوفي فحس ، بل يفعدى حفى 

 فباع سلوكه و ريقه. ال ذلك إلى الفأثير عليه من خل
الروحية، فالصوفي   ضمن بداخله عناصر الفربية فالخ ا  الشعري الصوفي يف

يدين غرضه الفعبير عن  الشعري في مجالس الصوفية بين المر   ابهعند إنشاد خ
فربية روحية، فضل عن إدراك المفلقي   -المفلقي -ه الذافية، وفربية مريده فجربف 

 يا.للخ ا  وفهمه وفذوقه جمال
ن كان الخ ا  الصوفي يحمل في  يافه نية ال فربية الروحية فهذا لا يعني وا 

  الأدبي، بل هي رسالة ففمفع  رأينا في الخ ا كما من الشعرية أنه رسالة خالية
ية لأنه بفضل فوظيف الرمز غدا الخ ا  الصوفي "عالما  بقدر عال من الجمال

ف بالأبعاد والحدود، إنه عالم الفخ ي  سحريا يموج بالحركة والألوان، عالما لا يعفر 
لدلالي، دد اإنه في حقيقفه خ ا  الفساؤل والفع السعي وراء الم لق...والفجاوز و 

 .1المفعددة الأبعاد" ،فاقخ ا  القراءة المففوحة الآ
إلى ذلك فهو خ ا  غاص في با ن الأشياء والكون والوجود  إضافة

  - هــالجمال الم لق، فكأن مبدعلاسفكشاف جماليافها من أجل الوصول إلى 
 . 2نا نظرة كلية إلى الحياة والكون" فكون ل يريد أن" -لمرسلا

  الذي ينشده ويف لع إلى فحقيقه،  فجسيد للمجفمع المثالي "  -اع بد لا- والرسالة
بعمله الفني يهيئ الناس إلى الف لع إلى مجفمع مثالي يحقق لهم   -المبدع – فكأنه

 .3ما يشفهون" 

 
 . 157الحميد هيمة، ص في، عبدو الخ ا  الص 1

 . 45يث، عبد الواحد حجازي، صلشعر الحدالغموض في اظاهرة  2

 . 37، صنفسهالمرجع  3
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فى يفعلق بها  خلل خ ابه يكشف عن جوهر الحياة وجمالها ح في منفالصو 
أخلقه اللهية،    ويفخلقة اللهحفى يصل إلى معرفالمفلقي وبالفالي يسلك  ريقه 

وهذا المفهوم ي ابق مفهوم   مثاليةي الحياة الحقة، الحياة الويحي حياة روحية وه
  .1الفن الحديث "الذي غدا يرفب  بالكشف عن الحياة" 

 إجرائيات الخطاب الأدبي: -2
بعض   فباعا لابد لنا من  (الخمرية) صيدة أبي مدين شعي  إننا في دراسفنا لق

دراك القصيدة من أجل الفمكن من إبرالد واالآليا ز جرائياد الفي فعيننا على فهم وا 
 جماليافها وجمالياد الرمز فيها.

يه، رسالة( سنمر  ففي فحليلنا لخ ا  القصيدة الذي يشمل )مرسل، مرسل إل
 ية: فحفما بالخ واد الآ

في   واسفخراج الشاراد والقرائن الدالة عليه -منفج النص - المفكلم معاينة ✓
لأن ذلك يسهم في فحديد وجهة  الخ ا  ومعرفة مدى حضوره في الخ ا  "

 .2وفي قراءفه وقفا لفلك الوجهة" ،نص من جهةال
إلى مفلقي مفواصل مع منفج اسفكشاف هوية المفلقي، فهل الخ ا  موجه  ✓

وجدانية؟ يساهم في فكوين النص؟ أم أنه   مشاركة إبداعه النص؟ يشاركه في
 . يعلم لمن يوجه خ ابه شاعر لالن اوكأ؟ مفلقي مجهول

لدورانه  ( وهو مهم جدا "référantالخ ا  )مشكلة المرجع معرفة موضوع  ✓
ين الق بين ثانيا، إذ لا  على ق بية الباث والمفلقي أولا، وللعلقة الجامعة ب

 .3من غير أن يكون لها موضوع" فبث يمكن أن فنفج رسالة و 

 
 . 158، صمةي ه عبد الحميد الخ ا  الصوفي، 1

 .135ص الشعر الصوفي الجزائري، ياسين بن عبيد، 2

 . 135سه، صالمرجع نف 3
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حيث البنى الأسلوبية )الأصواد، من  ثم نقوم بإبراز جمالياد هذه الرسالة
مية، الفعلية(، والبنية اليقاعية )الوزن، القافية، الروي( ومدى فناسبها  سالجمل الا

 مع موضوع الخ ا  وحال الشاعر. 
 ر منتج النص في الخطاب:حضو  -أ

موضوع الدراسة، خ ا  صوفي من الدرجة الأولى  (خمريةلا)بما أن القصيدة 
 .فمظهر في خ ابه بمظهرين: صوفيا وشاعراأن ي فلبد لمنفج النص 

اسفكمل شرو  الفربية والفوجيه، وفأهل لنشاء رسالة وبثها بما يضمن   صوفيا:"
 وصولها.
يفيح له الفواصل مع الذاد المسفقبلة   ما ة بالشعريملك من الخبر  شاعرا:

 .1ثانيا"  لشعرلصوفية أولا، ثم الاسفجابة إلى اللخ ا  ان لقا من القابلية للفجربة ا
لأولى هو العنصر الأول، فان لقا من عنوان  والذي يعنينا هنا بالدرجة ا

أن   نا جليايفضح ل ،، ومفففح الخ ا  )أدرها لنا( أي الخمر(الخمرية)القصيدة 
ا رأينا سابقا لا يحصل إلا بعد أن  الشاعر في حالة سكر، والسكر الصوفي كم

ية في المقاماد، فهو لا يكون في بدابه  لح  اللهي من العبد، ويفرقىيفمكن ا
 ريق الصوفي ولكن يأفي بعد الوصول وفحقق الكشف.ال 

إذا كوشف العبد لا يكون إلا لأصحا  المواجيد، ففالسكر كما يقول القشيري: "
 .2وح، وهام القل "السكر، و ربد الر  بصفة الجمال حصل

وفم له   الصوفية،لفه وهذا يعني أن شاعرنا أبا مدين الفلمساني قد أكمل رح
ر دليل على سكره من الح  اللهي، وهذا يسوقنا إلى الوصول فحديثه عن الخم

والسير  ، 3  المعرفة""من الواصلين المؤهلين للأخذ بأيدي  ل القول بأن الشاعر

 
 . 140، صالسابقع رجالم 1

 .17الرسالة القشيرية، القشيري، ص 2

 .146، صسين بن عبيدالشعر الصوفي الجزائري، يا 3
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لغه الشاعر  الوصول إلى معرفة الله، وبلوغ ما ببهم في  ريق الفصوف من أجل 
 ور.من وجد، وسكر وغيبة، وحض

ن قبل يحمل غائية مزدوجة، فشمل وهذا غاية الخ ا  الصوفي، فهو كما قلنا م
 القول والعمل. ،اللفظ والسلوك

ما فعانيه من سكر لمشاهدة  ر الشاعر في خ ابه عن حالفه الروحية و عب  
يقفصر فعبيره عن حاله في العنوان ومفففح الخ ا   م ول، ليه لهاالمحبو  وفج

 ه:قول  فق ، بل فجلى أيضا في
فالغناء يف ل  سماع والسماع   ،هلنا( فهو في نشوة وغب ة وفرح من سكر  )غن  

 يزيد من نشوة الصوفي. 
 و  في الوجود.فنا بها( بالخمرة شاهد الشاعر فجلياد المحب)عر 

 . ا  عن الخلق وحضر بالحق)حضرنا وغبنا( بشربه الخمرة سكر وغ
 هوية المتلقي:  -ب

الأدبية  بالمفلقي ودوره في دراسة النصوص يثة اهفمد الدراساد النقدية الحد 
ودون هذا الفقبل لا وجود للنص، ولا   المنشئ يدعو القارئ لفقبل العمل،" لأن

ن  اء يفجاوبون ويففاعلو ا صاغية، وقر  مل الأدبي أذانإذا لم يجد العف .1" مشروعيفه
  أضحى فالفلقي ويصبح وجوده كعدمه، ولهذا " ،ولا أهمية له ه منمعه، فل جدوى 

وففجلى هذه الأهمية في اسفثارة وعي   .2له" في دراسة النص وفأويعنصرا مهما 
 المفلقي وذوقه من خلل النصوص الغامضة الفي فص دم مع خبرفه. 

  حس  بل أصبح يعد ذلك السلبي، المسفهلك، المرسل إليه ففلقي لم إذن فالم
فالنص الأدبي  .3فيه" "مفلقيا قادرا على الدخول أو العبور إلى النص أو الاندماج 

 
، 1الأردن،  ، للنشر، عمان، دار جرير راساد ف بيقية، موسى ربابعةجمالياد الأسلو  والفلقي، د 1

 . 100، ص2008

 . 100، صنفسهالمرجع  2
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  القارئ بالدهشة والذهول  صِ لكثيف الغموض، المفعدد الدلالاد يُ المشبع بالرمز، ا
يخلق لديه إمكانية الانفعال  "ما  .لأنه يفعارض مع فهمه وخبرفه، فيثيره ويثير ذوقه

وهذا الحس  ،نفعال كفيل بخلق الحس الجمالي لدى القارئالابالنص، وهذا 
  .1ثير الذي يمارس على القارئ" الفأ الجمالي هو نفاج 

على القارئ ومدى قوة هذا الفأثير هو الذي يخلق   -منفج النص - فأثير الباث ف
لذة فقوده إلى " وهي ي فحصل لذة الفقبلوبالفال -المفلقي- الحس الجمالي للقارئ

لذة فقوده  أي .5"رشفه ومحاولة اسفب انه بشكل موح ومؤثص ومعايزمة النمل
 اه. ه واسفجلء أسراره وخفايبا نللغوص في 
ذا ك   ية ان المفلقي مركز اهفمام الدراساد النقدية الحديثة، فقد كان للصوفوا 

لمفلقي لما له من دور في فكوين باعناية كبيرة  اقص  السبق في ذلك، إذ أولو 
 مه والففاعل معه. النص من خلل فه

ابه هو  ن خ ركز الصوفية على المفلقي، وكاند غاية الشاعر الصوفي م
أجل فنمية الحس الجمالي فحس  بل لغاية أخرى   الفأثير على المفلقي، ليس من

وفي ذو    الصالخ افوذلك بالدخول في الفجربة الصوفية،  ،وهي الفربية الروحية
 خلق الحس الجمالي قولا وفربية المريد  في غائية مزدوجة كما ذكرنا من قبل ففمثل

 فعل.  -المفلقي -
، فهذا يعني أن شاعرنا أبا  يالمفلق فيأثير الصوفي غايفه الفاعر فإذا كان الش

مفواصل   ه إلى مفلق  همدين الفلمساني يعي وعيا فاما لمن يوجه خ ابه، فهو يوج
الفي يرمي إليها   يغوص في با ن النص لاسفكشاف دلالافه ومعانيه لق  مف ،معه

فب انه  يله واسكفش في "مشارك مع النص بوعيه وذوقه. مففاعل منفجه، مفلق  
 . 2قراءة أقر  إلى عالم النص وقصديفه ورؤيفه"بصورة فحقق 

 
 . 104 ص ،السابقالمرجع  1
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من   (الخمرية)جلية في  -بين منفج الخ ا  ومفلقيه  - وفظهر هذه المشاركة
ر في القصيدة وخاصة في  يغ الجمع الكثيرة الفي ففوزع بشكل ملفد للنظ لل صخ

 ة. الأبياد الأولى بكثاف
 فنحن أناس، نرى، كنا(.عنا، ا،  نلفنجد في البيد الأول: )

 في البيد الثاني: )لنا، لأنا، رحلنا، عنا(.
 ، أنكرنا(. ، لم نزلعرفنافي البيد الثالث: )

 . ا، لا غبنا(غبنا، عدنا، كأنا، لا حضرن في البيد السابع: )حضرنا،  
 لنا، بأنفسنا، عنا(.الثامن: )في البيد 

 . صلنا(فوا عنا، في البيد الحادي عشر: )منا، نفوسنا،
 في البيد الثامن والأربعين: )حيينا، نحن، نحيا، مفنا(. 

 في البيد الخمسين: )بيننا، لا خنا، لا حلنا(.  
 (: )قضيّة المرجعالموضوع -ج 

   الرحي  يمثل ق ، والذيالذي يدور عليه الخ ا  في هذه القصيدةضوع المو 
 . عليه الفصو فهو الح  اللهي الذي يقوم  

الأساس الذي به يحصل الففاهم بين  رفي العملية  هو "الفصوف إذن ف
يفهم المفلقي الرسالة   يْ كَ لِ فَ ، 1" المفلقي/والسامع ،لقيفالم /المفكلم وهما  ،الفواصلية
 . على الفصو ف واللمام بكل ما يفعل ق به  ع لعليه الا
، في الأبياد ة عبر الشاعر عن حالفه الفي هو فيها وهي حالة السكرلبدايففي ا

مغفب ا بسكره الذي أفقده عقله   ،، فرحاالشاعر نشوانا ثة الأولى حيث يظهرلثلا
  بكأس خمرة صافية غير ممزوجة لأنه لا يرى المزج منذ  ، ورحل عن نفسهووعيه

 كان، أي منذ الأزل. 
الله ولا فعرف غيره، فهو   د كاند في الأزل فوحوهو يشير هنا إلى روحه حيث 

وقلبه خاليا إلا من   ،ا للهج  أن يكون خالصا صافيه يد الله ويرى أن حب  أيضا يوح
 

 . 136، صداسين بن عبي ، ي الشعر الصوفي الجزائري 1
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وهذا الح  اللهي   ،فهو الحبي  الأوحد  ،فل يجوز أن يشاركه فيه أحد  ،ح  الله
امن ، وعرف كو ا نهفه وأنار له كل الوجود حفى غاص في بهو الذي أنار بصير 

 وفجل د له كل غوامضه. سر ه 
لا  ( وصف هذه الخمرة فهي4،5،6) الثلثة الفي فليها ثم يذكر في الأبياد 

، فهي خمرة  ففجاوز المكان، والزمان، خمرة " فعفصر من كرم ولا فحفظ في دن  
وآية العهد عند  ،العهد منهاهي الفي أخذ  ن هافعرفها الأرواح لأ .1"، أزلي ةقديمة

ذْ ﴿ :ي الفي يقول فيها فعالىالصوفي ة ه   رِهِمْ هُو ظُ  مِن آدَمَ  بَنِي  مِن رَب كَ  أَخَذَ  وَاِ 
يَّفَهُمْ   . 172 ، الآية﴾ الأعرافبَلَى قَالُواْ  بِرَب كُمْ  أَلَسْدَ  أَنفُسِهِمْ  عَلَى  وَأَشْهَدَهُمْ  ذُر 

اة  ما بعد نسوا في هذه الحي، ولكن هم فيالأزل وشهدوه اس رب هم منذ فقد "عرف الن
سما  اهدةولكن الصوفي لما قفل نفسه بالمج. 2" عرفوه وما شهدوه سابقا الدنيا ما

وأصبحد روحه فعرف العهد القديم وفذكره وففي بروحه وذاق حلوة الح  اللهي 
 لهذا العهد.

 : يقول ابن الفارض في ذلك و 
 ع ـمتتاب ءبلى وقد شهدنا والولا      دأ ألست بربّكم    ت في مبلـقد قل

 دافع ــتجادل عني سائلي وت       فيا حبذا تلك الشهادة إنـــها      
 انع ـلقائلها حرز من النار م         ا   ــورود فإنها يوم الو بهوأنج

 3راجع وحسبي بها أني إلى الله        هي العروة الوثقى بها فتمسكي
 الخمرة، كأس وفي البيد السابع ذكر حضوره وغيابه عند شرابه هذا الكأس

الخلق   ي عن، غيبة الصوفوالغيبة والحضور مفلزمان دوما ،اللهية والح  اللهي
غيبة  " فالغيبة عند القشيري .، وحضوره بالحق  وعن كل ما في الوجود  وعن نفسه

 
 . 256، صد هيمة، عبد الحمي الخ ا  الصوفي 1

ين دراساد الفكو  ،هيفرو محمد علي ديركي ،"الفلمسانيو  رالع او  النفري" لرمز الصوفيجمالية ا 2
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م قد يغي   لاشفغال الحس بما ورد عليه، ث  عن علم ما يجري من أحوال الخلق قل  
 .1" عن إحساسه بنفسه وغيره

لأنه إذا غا  عن الخلق حضر بالحق   فقد يكون حاضرا بالحق" حضورأم ا ال
وذلك لاسفيلء ذكر الحق على قلبه فهو   ،ون كأنه حاضره يكعلى معنى أن

 .2"حاضر بقلبه بين يدي رب ه فعالى
وفي لرشده ووعيه ، بل سرعان ما يعود الصويلوالغيبة والحضور لا فدومان  

  :قولحيث ي .غا  ولا حضرلا   أن ه، وكوكذلك الشاعر عاد لنفسه
 لا حضرنا ولا غبنا أنا حضرنا وغبنا عند دور كؤوسها         وعدنا ك

ولكن  أن  المحب ة اللهي ة لم فحفج   ثم في البيفين الثامن والفاسع يذكر الشاعر
 يفة رب انية  ل ون الوصول إليها لأنها نوراني ةد اني ة هي الفي فحول أجسادنا الظلم
 . فهي ففوق كل وصف ،ير عن جوهرها وحقيقفهاعن الفعب رك والعقولعجزد المدا
 وما احتجبت إلا بأنفسنا عنا         شيء إشارة   ي كلوأبدت لنا ف

 الحسنى ولكنها لاذت بألطافها          فلم تطق الأفهام تعبير كنهها 
ك ثم نجده في البيد العاشر وما بعده ينصح المفلقي بالدمان عليها وعدم فر 

يقصدها الشاعر هي مجالس الصوفي ة، مجالس أهل الذكر  حانها والحانة الفي
 :حيث يقول .ن يدعون الله ولا يبفغون غيرهالذي

 فمن وجد الأعلى فلا يطلب الأدنىك لا تقصد سوى باب حانها     نصحت
الهوى والنفس الفي فشفهي   إفباعما يمنع العبد من الوصول إليها هو  كنول

، ولكن إن ق عد نيا وما فيها من زينة وففاخرره الصعا ، وفح  الد الملذاد وفك
، ووصلد إلى ما ف مح إليه من  هيفها وملذافها نعمد بالح  اللشهواالنفس عن 
 .معارف إلهي ة

 
 .104ص، ، القشيريشيريةالرسالة الق 1
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والوجود  ،بمظاهر ففيةقريبة من ا ولكنها مخ -للهي ة المعرفة ا- ثم يبي ن لنا أن ها
، ويأمره  لا ف ل  عن  ريق العقل لقي إلى أن هاثم ينبه المف ،كله مجل ى لجمالها

نمبالوقوف عند هذا الحد  ، وهذا لا يكون إلا الذوق والكشف ل  عن  ريقا ف ، وا 
لح  هذا الخالق حب ا  يؤدي و  ففكيرا ممعنا يهدي للحقيقةبالففك ر في خلق الله 

 صافيا خالصا يشبه ح  الشاعر.  
ح  غمر قلبه   ؛اللذين يلياهوالبيفين ثم يذكر حب ه في البيد الخامس والعشرين 

ن شبه بالح    عن الشبيهنزه ح  م  .حفى غدا كالمجنون ونفسه وكيانه وا 
و الذي وه فهذا الح  هو أصل المعارف والحقائق ح  الذاد اللهي ة ،النساني

 ، وهو الذي يرقي في المقاماد. يسب  السكر للشاعر ولغيره من الصوفي ة
 أجل لست في ليلى بأول من جن         وى      ـهلكه اـاس قد تملـيقول أن

 وأظهر لبنى والمراد سوى لبنى          لورىعن كل ما علم ا جننت بها
لا   فهو ،هناك من يشاركه فيه هذا الح  الذي عبر عنه الشاعر ب ريقفه،

لهذا فهو يبي ن   فوجهه لله،بل يشاركه فيه كل من أخلص  يسفأثر بهذا الح  لوحده،
ين  المقصود بهم السالكو ن وال المحبي ن العاشقين الوالهي ( أح41لى إ 31لأبياد )في ا
أي لكل منهم عبادافه   .، فلكل واحد منهم  ريقه الخاص الذي يسلكهريق الله 

، وعلى حس  فقرب ه من الله فكون  غي منها إرضاء اللهالفي يبف  ومجاهدافه الخاصة
اد والعباداد كاند منزلفه عند رب ه  بال اع منزلفه. فكلم ا فقر   العبد من رب ه أكثر

 أكبر. 
  : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلمقال -ه عن رضي الله -فعن أبي هريرة 

وما فقر   إلي  عبدي  بالحر ،من عادى لي ولي ا فقد آذنفه  :إن الله فعالى قال"
حفى فل ، وما يزال عبدي يفقر   إلي  بالنواشيء أح   إلي  مما اففرضفه عليهب

لفي  ده ا، وي، وبصره الذي يبصر به، فإذا أحببفه كند سمعه الذي يسمع بهأحبه
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ن سألني أع يفه ولبها يب ش  .1" هن اسفعاذني لأعيذن  ئ، ورجله الفي يمشي بها وا 
 . لبخاريرواه ا

فهؤلاء الس الكين إلى الله )الصوفي ة( الذين يقصدهم الشاعر يسلكون  ريقا  
با إلى ا يقومون برحلة روحي ة إلى الله وأثناء قيامهم بهذه الرحلة  ،للهصعبا فقر 

من الجسد الظلماني إلى الروح النوراني ة فحدث للسالك  ل بالنفس فرفحالروحي ة الفي 
، وفي الأخير عند الوصول وعل و هم فه في العبادة محب فه للهفجلي اد إلهي ة بحس  

 يحصل للسالك الكشف والشهود. 
خلل الرحلة، والكشف والشهود الذي يحصل عند في فحدث لي اد الولكن الفج

ولكل سالك مقام خاص به، ولذا فهو يعب ر   آخر، إلى الوصول يخفلف من سالك
وبالرغم من ال رق  ه من فجلي اد.عن مقامه و ريقه الذي سلكه وما حدث ل

لص  والخ المخفلفة للسالكين إلا أن الهدف واحد وهو الله سبحانه وفعالى ومحب فه
 . وفوحيده فوحيدا خالصا له

  اعر عن علو الهم ة الفي الش ( يفحد ث 50إلى  42) وفي الأبياد الأخيرة من
 . إلى المعرفة اللهي ةبها يصل الشاعر وغيره من الصوفي ة إلى المحب ة اللهي ة ثم 

 "بالله من ذكرها زدنا" :فقلت له    دعا باسمها الحادي ونحن على الغضا 
الشوق الذي يحدو بالهمم إلى منازل " حادي( فالحادي هوسمها ال)دعا بايقول 
فوجه القل   هي " والهم ة  ،لفصل النفس للمحبو   علو الهم ة بد  من لا ي أ ،2" الأحب ة

  .3اه الروحاني ة إلى جان  الحق لحصول الكمال له أو لغيره"وقصده بجميع قو 
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 ظاهرا وبا نا.  وروحا، انه وفعالى جسداالفوجه بالكلي ة لله سبح " هي الهم ةف
نبه وهي فجريد القل  ة فهم   :المرفبة الأولى ؛وللهم ة ثلث مراف  عند الصوفي ة

مما يفعلق به سواء كان   بالمنى ومعناها فيقظ القل  لما فع يه حقيقة النسان،
يفوقف فإنه  ففعلق بأمنياد العبد، فإذا كاند مسفحيلة وهي هم ة .1" محالا أم ممكنا

ذ عنها  .يعزم على بلوغها والوصول إليها د ممكنة فإنه ا كان، وا 
، وهي أو ل صدق المريد، فهي هم ة جمعي ة لا يقوم  رادةة إوالمرفبة الثانية: هم  "

جمع هم فه على رب ه أنه لا يغفر الذن  إلا هو، وأن رحمفه  لها شيء ... فمن 
ع الهمم : هم ة حقيقة وهي جمي ةوالمرفبة الثالث .وسعد كل شيء كان مرحوما

هم على  همم الذين جمعوا ، ففلك همم الشيوخ الأكابر من أهل الله مبصفاء اللها 
 .2الحق"
 في الخمرية  ةبيالبنى الأسلو رابعا: 

: المسفوى  سفوياد هين الناحية العملية وفق ميقوم الفحليل الأسلوبي م
جمال الأسلو   ومن هنا كاني. المسفوى الدلالو  الصوفي والمسفوى الفركيبي 

ويكشف عن جمالي فه والميزاد  ،عناصره فحليل العمل الفن ي فيصفمنحصر في 
 دى إبداع الكاف  في نصه. رز مشخصية فيه، فيبال

أبي  لدراسة الف بيقية على خمرية الشاعر وقد اخفرنا هذا المنهج ليكون مجال ا
ية وسماد رمزية لا يمكن  من قوة إيحائ مدين شعي  ذلك لما في النص الصوفي 

يغوض في زوايا هذا ه إلا عن  ريق الفحليل الأسلوبي الذي إبراز جمالياف
اه قو الفركيبية البسي ة ليكشف أفاق جماليافه ومدى نية فين لق من الب الموضوع
 .اليحائية
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 المستوى الصوتي:  -1
ا سوف  رية، فإننشعهي الفي فخفص بالوظيفة ال -القصيدة- بما أن الرسالة

 . سمافها الجمالي ة ومكمن الجمال فيهانحاول الغوص فيها من أجل إبراز 
ا بينها  ماد وفراكي  ففألف فيموكل مجر د أصوادند كا من المعلوم أن  القصيدة

  .1ظمة وأنساق وفراكي  وأبنية ففج ر ال اقة الشعري ة"إلى أن "للوصول وفنفظم
وأصغر جزء  2م فنظيما صارما.""بناء مفدامج الأجزاء، منظ  فهي في الأساس

، 3" عن أنساق صوفية فعد غاية جمالية في ذافها بناء هو الصود "والكففي هذا ال
عن سر  هذا  يشد انفباه القارئ ويجعله يبحث ق صوفي ة معي نة أنسالأن فكرار 

 . عنى ومدى الفناس  بينهماالفكرار، واسفكشاف العلقة الموجودة بين الصود والم
عبير عن فجربفه الشخصية  ل قم ة الجمال حين يوف ق الشاعر في الفوهذا يمث  

نع وفكل  وفنسجم مع حاله فلقائيا د بأصواد ففلءم  حين يوفق في   ف أيون فص 
عنى المقصود، لذلك فإن فكرار أصواد معي نة"  لماخفيار الأصواد الفي فعبر عن ا

جان  اليحائي فجعل النص الشعري يحفل باليقاعاد المنو عة الفي فغني ال
  4والفعبيري فيه." 

ذلك نلحظ " أن الصود هو الأصل في قيمة النص مسموعا وأن  إلى  إضافة
  .5" لكفابةلا عن  ريق ا، فلقي بالغة مداها عن  ريق الصود الم  رجة الفأثير فيد 

ذا فأملنا الخمري ة وجدنا أن الشاعر يكثر من بعض   -موضوع دراسفنا- وا 
ف إلى آخر، لنظر، ونِسَ  هذا الفكرار فففاود من حر الحروف بصورة ملففة ل

 
 .33، صالشعر العربي الحديث، عبد الواحد حجازيالبنياد الأسلوبية في  1
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يها  لع وملمعاني الفي يقبعض الأصواد في القصيدة علقة با أن  لكثافةولاشك  "
 .1" النسيج الدلالي

  بكثافة في القصيدة بالفرفي ، عض الأصواد الموجودة نورد في هذا الجدول ب
المففرض أن ها فحمل المعنى أن ها كل الحروف، ولكنها الغالبة، و وهذا لا يعني 

 .الصوفي
 

 الورود فحر ال
 مرة  198 ن 
 مرة 114 هـ
 مرة  100 ي 

 مرة  93 الهمزة
 مرة  82 د 
 ة ر م  72 د 
 مر ة  53 ح
 مر ة  45 ك
 مرة   45 ق
 مرة   36 س
 مر ة   22 ع 
 مر ة   20 غ 

 مر ة   20 ص 
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مهموسة نلحظ أن  الشاعر أبا مدين شعي  الفلمساني أكثر من الحروف ال
،  صوفي ةالأصواد الدلالية فُحيل على الفجربة الوالحروف الحلقي ة لأن  اقة هذه 

 : ورودهالاد فافها ودلاض صبع  وفيما يلي نبي ن
 الأصوات المهموسة: -أ

لا ففذبذ  الأوفار الصوفية حال الن ق   "هو الصود الذي الص ود المهموس
ففألف الأصواد المهموسة  . أيفحثه شخص سكد"وقد جمعد في عبارة "  .1" به

 ، الكاف. ، السين، الصاد شين، الخاء، ال، الهاء، الثاء، الحاءالفاء ،ء: الفامن حرف
   :يفمس في النص كالآ اله وقد فوافرد حروف

 كما في قوله:  (53، الحاء )(45) ، الكاف(36)  ، السين(72لفاء )(، ا114الهاء )
 فنحن أناس لا نرى المزج مذ كن أدرها لنا صرفا ودع مزجها عنا         

 هي الخمر لم تعرف بكرم يخصها        ولم يجلها راح ولم تعرف الدنـا 
 وفي كل قلب جاهل للسوى مغنى     ا   ـعهدهف العهد تعر  روح لها كل

الوجداني  "الن جوى والحوار على الأصواد فعبيرا الأصواد المهموسة هي أكثر
يعب ر لنا عن الحالة الوجدانية   (خمريفه) في هنا  والشاعر ،2" ن الوجدانوالكشف ع

ة  معاناة فأملي  " لناالفي يهيج بها صدره وفجربفه الروحي ة الفي يعيشها، فهو ينقل 
ويصف لنا حب ه اللهي، ومعانافه في سبيل هذا   ،3"الذاد  جر دة فجري داخلم

 .الح   
ليس سهل، بل لابد    -جل  وعل- الله  فهو ح   صع  المراس و ريق المحبو  

د شهواد النفس حفى فدرك معنى الح  اللهي وففحرر الروح من الجسد من كب
لا   ،بعة من الوجدانلشعوري ة النا لة افهذه الحا ،بوبهاحم وف ير حر ة  ليقة بافجاه 

 
 . 87ص ،دد ،د  ،القاهرة ،، مكفبة الشبا كمال بشر ،صواد العربية، الأعلم اللغة العام 1

 .85، صسليماني ، أمان والصوفي ةالأسلوبية  2

  ، 1986 ، د  ،اقلعر ا، بغداد ،ة دار الشؤون الثقافية العام، يالعو اد حسين ، عدنانالشعر الصوفي 3
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لذا فقد جاءد هذه الأصواد  ،يمكن الفعبير عنها بغير الأصواد المهموسة
 .الخمري ة فناسبا فامامفناسبة مع 

  ، كما بي نا من قبل هو الفصو ف الذي مداره الح   اللهي (الخمرية)إن  موضوع 
 خلقه الفأمل فيو  هو "الله" إذا  الموضوع، فل   لهوالخلص الله والفوجه إليه  ح   

نما الحساس يمكن إدراكه بالعقل "بغية معرففه والوصول إليه. وهذا الموضوع لا  وا 
 .1"لنفس في لحظة الفجلي والكشفجوده با ني ا والشعور بكمونه في صميم ابو 

ي أذن  ها فهمس فولهذا فإن  الأصواد المهموسة ففناس  مع هذا الموضوع لأن  
، وجماله والنفاذ إلى با نه بعين في الوجود وح الفأم ل والففك ر يه ر عث ففلقي وفبالم

 الجمال اللهي. ،البصيرة حفى يفجل ى له الجمال الم لق
كما أن  هذه الأصواد ففناس  مع الفجربة الصوفي ة الفي فعفمد على الكشف  

ا  لأنه روحه  وذوقه وفثيران المفلقي ، فهي أصواد فهز  وجد والذوق لا على العقل
لحساس شعره يخا   الوجدان وا ،الذوق، عالي نابعة من شاعر مرهف الحساس

سفثير  ، وفوقظ الروح وفوسماعها فثير الوَجد  فعند إنشادها ولا يخا   الأذان
 الحنين إلى الله. 

 :صوت النّون -ب
فيها  وافره ـحيث بلغ ف (الخمري ة) غى صود النون على باقي الأصواد في 

فع  الن ق به يند  عند   بين الشد ة والرخاوة، فصود مجهور مفوس  "وهو  (مر ة 198)
حفى إذا  لصوفين، ثم يفخذ مجراه في الحلق أو لا،الوفرين ا الهواء من الرئفين محركا 

، ويفسر   بهبو ه ففحة الفم وصل إلى الحلق هب  أقصى الحنك الأعلى فيسد  
  .2" كاد يسمعحفيف لا ين الوعا م في مروره ن من الفجويف الأنفي محدثاالهواء 

مجهور بالر غم من كون فجربفه روحي ة  وقد اسفخدم الشاعر هذا الصود ال
، ونزعة فأملي ة حففف ، ى يفم اسفب انها والغوص في با نها ل   رهافة في الحس 

 
 . 226، صبقالساالمرجع  1

 . 66ص ،1999،  4  ،مصر ،، مكفبة الأنجلو مصرية، إبراهيم أنيسالأصواد اللغوية 2



84 

 

ويفبعون  ،حفى يدركوهالأنه أراد الجهر بهذه الفجربة، وفوصيلها لجميع الناس 
 هذا الح  المضني.  ة ويجر بواه هذه الفجربمثل ليعيشوا ه و ريقهسبيل

د وفأوهاد ناشئة عن ولهه  أراد أن يجهر بما يعفلج في صدره من آهاكما أن ه 
 . وشوقه لمحبوبه

، بل فعرف ولا يقفصر صود الن ون على كونه من الأصواد المجهورة فحس  
ن أيضا باسم ) لبكاء مثلما ب  ا، وما يسالبكاء ب نها فرفب "لأ ؛الحرف الن واح(النو 

  .1"اعية مع الفعبير عن هذا المعنى وأدائهقيمفها اليقا ففناس  من حيث أنه
ونجد أن هذا الحرف النو اح فواجد في بعض الأبياد بكثرة مقارنة بغيرها من  

   .عن كونه قافية للقصيدة  ناهيك الأبياد 
 : فيهاالأولى الفي قال  كثرفه انفباهنا في الأبياد الثلثة وقد ألففد 

 مذ كنّا فنحن أناس لا نرى المزج     عنّا        أدرها لنا صرْفا ودع مزجها
 نّا ـــــلنـــــا بها عـــــها قد رحـــوغنّ لنا فالوقت قد طاب باسمها        لأنّا إلي

   رناــكــــــالمعارف أنإلى أن بها كل  د ولم نزل          عرفنا بها كل الوجو 
ر هنا في حالة سكر لأن الشاع ، مر ة( 22ن فيها )النو حيث يفكرر حر ف 

 .وجد  الخمرة اللهي ة، وبالفالي فهو في حالةمن كأس  و ر  لشربه
فالصوفي  ،2هو كل  ما صادف القل  من غم  أو فرح" " والوجد عند الصوفي ة

يق والبكاء لشهوا "الزفير يثير فيهالفرح فكلهما  الحزن كما يفواجد منيفواجد من 
  .3راخ والصيحة" ة والأنين والصعقة، والص  لغشيوا

،  لك حال كل الصوفي ةحاله في ذ  ،ي وينوح ويئن  ده يبك جْ كذلك شاعرنا في وَ 
 :  يقول ابن عربيفي ذلك و 
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  1رقا كلّما ضنت تباريح الهوى           فضح الدمع الجوى والأ
 :  ويقول الجنيد 

 يه ينبجس  مقلتوالدمع من              وجد النفس  نمّ على سرّ 
  2ســـــلتخت نـأنفاسه بالحني       رق       ــله حم ـــــــــائـه هـمدلّ 

كما نجد فوارد هذا  فحرف النون يفناس  مع نواح الشاعر ووجده في سكره.
 :  الحرف بكثرة في الأبياد الفي يقول فيها

 نّ  ـليلى بأوّل من ج يلست فأجل      وى    ـد تمّلكه الهـاس قـأنيقول 
 وى لبنى ـراد سـأظهر لبنى والمو جننت بها عن كل ما علم الورى      

نيّ ك  ن ملت تمويها إلى الروضة الغنّا     رام موحد       ـا شاء الغـموا   وا 
 ا غنىّ ادي إذا باسهمـويطربني الح     ها       ـم بعرفـرني مرّ النسيّ ـيذك

 نّ ـده حـوق إلى قصـه شإذا ساقلهوى     اولا عجبا منى الحنين وذو   
فه ومدى  وكأن  الشاعر هنا يفحدث عن حبيب ،مر ة( 23فقد بلغ صود النون ) 

 وقه وحنينه إليها.  فعل قه بها إلى حد  الجنون، وش
والشوق والحنين للمحبو  يسفدعي البكاء والأنين عساه يرضى ويفع ف  

الشهود، فإذا شف و اد اللهي ة والكوالوصل عند الشاعر يفمثل في الفجلي  بوصل، 
 لفراق محبوبه.  أم ا إذا هجره فإنه يبكي  ،يدهجل ى المحبو  فذاك أقصى ما ير ف

الأنس  مع نواح الشاعر في حب ه للذاد  ومن هنا نجد أن حرف النون كان حق ا
من حرف  أبا مدين أكثرَ  كما أن   هجرها وفراقها.وشوقه إليها والخوف من  اللهي ة

 : قوله، في ر القصيدةي آخون فالن
 ا  ـا إذا متنـا يقينـحكمت لنا         ونحن بها نحيوقد  حيينا بها دهرا

 ارعا سنّا ـرا ولا قـفلست أرى عندي لحالي تغيّرا         ولا مطرقا فك
ني على ما أكد العهد بينن   العهود ولا حلّناالدّهر لا خنّا مدى   ا        ـوا 
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،  نا عن روحه الفي ق عد عن أصلهاالشاعر هحدث ، يفمر ة(17ث ورد )يح
هذا  ، إلا  أن  حلولها في الجسد حال دونهيفقد كاند في الأزل مفصلة بالنور الل

والذي لا يمكن أن يحدث مر ة ثانية ويعود إلى ما كان عليه إلا  إذا ماد   الافصال 
 ها.بارئإلى داد حفى فسمو الروح وذلك عن  ريق المجاه ،د ميفة معنويةالجس
روحية، ولعودة روحه إلى سابق عهدها في  شاعر هنا يسعى لهذه الحياة الفال

زلي العهد الذي افخذفه الأرواح على نفسها  الأزل حفى يبقى وفي ا لعهده القديم الأ
إلى أصله، وينوح ويبكي لأن ه   . فالشاعر يحن  وأصبحد ملزمة بالوفاء لهذا العهد 

 نه.  ق ع ع 
ل لها من  لشاعر الحزينة الباكية لما حصع حال اس  ميفنافصود النون هنا 

من   كاند قريبة الأزلي حيث  رجوع إلى سابق عهدهابُعْد  عن أصلها واشفياقها لل
 .الذاد اللهي ة

  :صوت الهاء -ج
 ، كونه، وقد أفردنا له دراسة لوحدهالمهموسة يعفبر صود الهاء من الأصواد 

د الغالبة  فهي من الأصوا ة الأخرى، هموسالم ق حضوره في النص  بقي ة الحروففا
افره  . وكان عدد فو مباشرة النون   بعد صود في النص  حيث يأفي في الفرفي

(114). 
صود رخوٌ مهموس عند الن ق به يظل المزمار منبس ا دون أن  " والهاء
اء يحدث نوعا من الحفيف يسمع في  ولكن اندفاع الهو  ،الوفران الصوفيانيفحر ك 

صود الهاء زيادة على كونه صوفا مهموسا  ف .1"اخل المزمارأو د  حلقال ىأقص
 ماق الشاعر.فهو حلقيا ينبع من أقصى الحلق أي من أع

إلا  أن هناك بعض  ، ( الخمري ة)وبالرغم من فوز ع حرف الهاء في كل أبياد 
 : اعرول الشمن ذلك ق ،بكثافةذا الص ود ها ظهور  الأبياد نلحظ فيه 

 دنّاــــــــــــــاح ولم تعرف الولم يجلها ر    يخصّها  رْم ف بكهي الخمر لم تعر 
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 وفي كلّ قلب جاهل للسوى مغنى      لها كل روح تعرف العهد عهدها 
 من لطافتها معنى   وفي كل شيء     الها   ـوه جمـمشعشعة يكسو الوج

الش اعر  فيها يصف و ، مر ة(11) اء في هذه الأبياد الثلثة ورد اله فصود 
الخمرة اللهي ة الفي لا يمكن أن   ؛وحي رفه وأذهلفه له،عق سكرفه وأفقدفهفي أة الالخمر 

ى  يشر  من كأسها إلا بعد أن يفنى في حب ه اللهي، لأن العشق اللهي يقود إل
أو معرفة   ،الجماللى سكر آخر وهو معرفة سر  "وهذا الس كر يقود بدوره إ الس كر

إلى  ،  اكفناههلى الس ر الذي يجأو إفها صوفي إلى معرفالحقيقة الفي يسعى ال
  .1" فة الألوهي ةمعر  ،المعرفة المفعالية

  قوالعشق عند الصوفي ة هو الأصل لأنه البا  الذي يلجون منه إلى هذا ال ري
فهو" القو ة  قمن كشف وشهود فهو بسب  هذا العش هوكل  ما يحدث في( الفصو ف)

القدام على العظائم، وفرفعه  ه إلىي  بوفُهفحث  النسان على ال ل  الخفي ة الفي 
يا وفساعده على أن يعرف نفسه ومبدأه ومنفهاه وخالقه، وقو ة العشق هي عن الدنا
 .2" فصو فة منه ومفصلة به... والعشق مففاح الأو ملكة قريب، الوجدان

من وصفها لنا إلا  من   ، ولم يفمكن والشاعر هنا لم يشر  هذه الخمرة اللهي ة
، لهذا جاء  لَوْعَة الهوى، واحفرق بنار العشق واكفوى بِ حر الح   ي باص فأن غبعد 

نا بحرقفه  شعر ، ليفعبيره عن صفافها نابع من الأعماق بل من أعماق الأعماق
 ، بل فظافرد حبي  الذي أسكره حب ه. وليس هذا فحسوآهافه وفأوهافه شوقا لل

وفي نفس الأبياد   اأيضحلق ك( فنبع من ال ،ق ،ح، ع)  ة أخرىمعها حروف حلقي  
 ؤكد المعنى الذي أشرنا إليه. لف
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وضعا يشبه الوضع الذي يفخذه عند " إن  صود الهاء عند الن ق به، يفخذ الفم
 .2" هعميق يوحي بالف أو "فرفب  بنفس  الفيو  ،1" ق بأصواد اللينالن 
ها، يجلها،   أن  الألف ففلو الهاء في معظم الألفاظفي القصيدة جد ن )يخص 

من)ها( فهو يفأو ه من  ..( وكأن  الشاعر يريد قول)آه( بدلا .هامالها، ل اففا، جعهده
 هي ة. إنها خمرة المحب ة الل ؛وأي  خمرة، حب ه وعشقه وهيامه الذي سقاه خمرا
 بكثافة أيضا في قول الشاعر: كما نجد أن  حرف الهاء موجود 

ن كان ك        أوافق قومًا ضمّهم مقعد الهوى     قاصدا فنّا   نهمولّ موا 
...........................              .............................. 

 أخلصنا إليه توجهنا إذ نحن          وما ضرّ هذا الخلق والقصد واحد
ن كا ه شوقا للحبي  وكادد فزهق روحه هياما به،  ن قد اشفعل قلبفالشاعر وا 

فهو في حب ه وعشقه اللهي     ووجد،و ر  حبو  سكر لم ا فجل ى له الم فإن ه قد 
ل هناك من يشاركه هذا الح  الجامح الذي قد يؤدي بالنفس إلى  ليس وحده، ب

 حففها.  
الذين   -وفي ة الص- هي  وأهلهث الشاعر عن الح  اللففي هذه الأبياد يفحد  

ه إلى الله ومحب فه إلا  أن سُ  بعدد  اللهإلى ال رق " فـ ،مخفلفة لهمبُ يشفركون في الفوج 
  .3" س بني آدمأنفا

فكما أن  سبلهم مخفلفة فإن  درجافهم مخفلفة أيضا، فلكل  صوفي مقام خاص به 
ن كان الاخفل  ف في ال ريق إلا  أن الغاية والهدفوحده لا يشاركه فيه أحد، وا 

  ومعرففه.المنشود واحد وهو الوصول إلى الله 
كما   اح الفصوفالعشق مففن لأ ، عشقلاالله إلا بالح  و ولا يكون الوصول إلى 

إن  السلم هو  " ، وفي هذا يقول ابن عربي:نون بدين الح   أسلفنا سابقًا. فهم يدي
 

 .88ص ،إبراهيم أنيس ،الأصواد اللغوي ة 1

 .84، صني سليمان، أماوالصوفي ة ،بي ةالأسلو  2

 .137، ص، ياسين بن عبيدوفي الجزائريصالشعر ال 3



89 

 

ثم ة دين   وما ،قد دعي حبي  الله  عليه وسلمصلى اللهإذ أن النبي  ؛دين الح  
من بين سائر الأنبياء   ب ة والش وق... فإن  محمدا لهأعلى من دين قام على المح

  ير ذلك من مقاماد الأنبياء ، مع أن ه صفيٌّ ونجيٌّ وخليل وغ مالهاحب ة بكالم مقام
  .1" وزادَ عليه أن  الله قد افخذه حبيبا ومحبوبا

وحنين لمحبوبهم وما   محبين وما يعانونه من شوق الح   وال والحديث عن
ان يف ل   صوفا ينسجم مع  ، كدونه من آهاد وحرقة في سبيل معشوقهميكاب
، معب را بدقة عن  سما شافيًا، فجاء صود الهاء بلن وأنينهم وآهافهمي  لمحباد اأصو 

 .الصود  ، فالشاعر قد وفق إلى أبعد الحدود في اسفخدام هذاهذا المعنى
 :صوت الداّل -د

  وذلك بأن ،، انفجاري، يحدث انفجارا عند الن ق بهناني لثويهو صود أس
من المواضع وينفج في موضع  فاماسا بحينحبس مجرى الهواء الخارج من الرئفين "

، هذا الحبس أو الوقف أن يضغ  الهواء ثم ي لق سراح المجرى الهوائي فجأة عن 
  .2دثا صوفا انفجاري ا" فيندفع الهواء مح

عندما "يندفع الهواء خلل الوفرين الصوفيين  مجهور يكون  كما أن ه صود 
د هذه  فه حس  عد درج فلفخ فن فيحدث اهفزازا منفظما وصوفا موسيقيا المقفربي 

 .3ذبذباد في الثانية"الهز اد أو ال
 : لفالية، وكثف فوافره في الأبياد امر ة( 82فوافر حر ف الد ال في القصيدة )

 لأعلى فلا يطلب الأدنىفمن وجد ا     نهانصحتك لا تقصد سوى باب حا
 اــلنإليها تواص فإن قطعت عنّا ظ نفوســــنا          موانعها منّا حظو 

 فما أغنى ودقّت فما أسنى  وجلّت          ــر وا واختفت بمظاهـت دنّ لّ تج
 ا ـأرتنا به في كل شيء بدا حسن     ها    ـــوما الكون إلّا مظهر لجمال
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 ان ولا يفنىـمبقاءً غدا يفني الز     ه ـلها القدم المحض الذي شفعت ب
 ازت المعنى ـد حهي قوكل قديم ف   دث       محل ـها كــيعيد ويبدي فعل

 ا ــعلى قدم الأحيان ما أنكر الأبن      ها ـفما وجد الآباء من لطف صنع
 اــبعقلك عمّا حيّر العقل والذهن     ا        ــعند حدّك واقفقف  اأذاكره

 اـ قلنرويدك ما العرفان قالوا ولا            ارف ـــأتزعم فيما قلت أنّك ع
 دّ يكيّفها أنى ـــــوأنىّ لها ح          ه ـملقد رمت ما لا تستطيع مرا 
 لأ العين والأذنا ـــبكل مليح يم   را           ـــكفاك بأعيان الوجود مفكّ 

لمفلقي  االشاعر  نصح وفيها ي، (مر ة 20)في هذه الأبياد غ فكرار حرف الدال بل
  سفلذ  ذي يفهي المكان الوحيد ال ،مسلكه وذلك بالفزام الحانةبافباع  ريقه وسلوك 

ذاكرين  ويقصد بالحانة هنا مجالس الذكر. أي على المفلقي ملزمة ال ،فيه الشر  
 وصول. من  الوالهين حفى ينعم بما نعموا به نوالعاشقي، ، المحبي ن لهلله

، فيفمنى لهم السعاة  الصوفي الحقيقي هو الذي "يمفلأ قلبه حب ا لأبناء البشرف
  .1"لوك ال ريق الذي سلكهم بسنصحه ، ولهذا يالفي نالها بمشاهدفه لله

"كم جبد   هـ( في كفابه من ق ال ير:627وفي هذا يقول فريد الذ ين الع  ار)د 
ي في سفرفي أصبحفم أصفياء ذلك فإذا صحبفمون العالم، فعرفد ملكه... صاد عر 

 .2" الملك، وجلساء عفبفه
  ع يسم، و الأبياد أيضا يجهر بدعوفه إلى الح   اللهي ر في هذهإن الشاع

 رضاة الله.  ، ويلحقوا بالر ك  السائر إلى مليفبعوا هذه الدعوة فه كل البشربصو 
، فملُأ كل  كيانه  هيحس  بها في ذاف ،لصوفي ة فجربة ذافي ةكما أن  فجربة الشاعر ا

فها ووجوده الداخلي لح   اللهي الذي فملَّك الشاعر فجَّر  أي قوة هذا ا ؛، لكن قو 
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فانفجار الد ال في هذه  " .ا ويسمع العالم الدني لأ ميرا أحاسيسه فانبثق منه شع
  .1" لصوفي ة عند صاحبهاالمفلقي قوة الحساس بشحن الحالة ا المواضع يعرف

 : ءصوت اليا -ه
شكل عمودي  وقد فوزع فيها ب ،(100) ( مائة مرةالخمري ة)ورد صود الياء في 

  ، يُفنِي فعبير، كسو،، ييجلها هي، يخصها،) :أي أنه ورد في أغل  الأبياد كقوله
 .فؤادي ...( ،الحنين  ،النسيم ،يذكرني ،يبدي ،يعيد  ،ي ل   ،يَفنَى شيء

 ق به لأنه يجمع بين  يخفلف عن غيره من الأصواد حال الن  ء صود واليا
، لذا فهي فعفبر صود سيم(صود صامد مثل )يَجلُها( وصود صائد مثل )الن  

يمكن أن فعد صوفا  ،ى حفيفا علبه الن قفالياء لأنها فشفمل في ، "شبه صائد 
( لهذا iللين ) ع اللسان معها فهي أقر  شبها بصود اأما إذا نُظِرَ موض ساكنا

  .2" الياء بشبه صود الل ين اص لح المحدثون على فسمية
  لأعضاء الوضع المناس  لن ق نوع من ففخذ اوصود الياء عند الن ق به "

لحوظة ويفجه أوس  اللسان  عة مبسر فاركة هذا الوضع إلى حركة أخرى  الكسرة
وففذبذ  الأوفار  ، ويسد  ال ريق إلى الأنف الشففان ، وفنفرجنحو وس  الحنك

 .3" الصوفي ة
حاله حال الصوفي المفدرج في الأحوال  سريع الانفقال والفغير،فهو صود 

 . في المقاماد، المنفقل من درجة إلى أخرى أعلى منها يرقالمف
ء  وفوزعها على أغل  الأبياد جا القصيدة في افةالكثذه إن ورود صود الياء به

أي أنها  ، صود الياء "صود انفقالي كما أنمنسجما مع حال الشاعر أبي مدين، ف
 ففكون من موضع صود اللين، ثم فنفقل بسرعة إلى موضع آخر من أصواد 
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  فهو في حالة انفقالحال كل صوفي " ،، مفحو لفكذلك حال الشاعر مفغير ،1" اللين
  .2"يعبر من حال إلى حال إذ ، ئمدا

، ثم  للا بعد أن فدرج في الأحواالسكر الفي يفغن ى بها إ ل إلى حالةفهو لم يص
ه، ففارة وهو ما يزال مفغي را حال إلى الكشف والشهود، ، ثم وصلالمقاماد  فرقى في

، وفارة أخرى فان  في محبوبه، فهو بين سُكر   .محبو  وأخرى سكران بخمرة ال مح  
  ، ألم وسعادة.، فرح وحزنوغيا   ضور، حووصح

 : أصوات اللين -و 
، وخاصة الألف حيث القصيدةالياء( في  الواو، لف،)الأ اللي ن كثرد أصواد    

فكررها  ) والأفقي (في كل الأبياد ) بشكليها العمودي ففوزع هذه الأصواد القصيدة
 : كقوله (،في البيد الواحد 

 كنّا  فنحن أناس لا نرى المزج مذ         نّاأدرها لنا صرفا ودع مزجها ع
 نا         نا    لا         ا  نا                نا     فا        ـه   ها  

 ا ـكل المعارف أنكرنزل          إلى أن بها ـعرفنا بها كل الوجود ولم ن
 ا  ن      ـعا     ها       نا  ها       جو                                    

 الحسنى  اهــافها           ولكنها لاذت بألطتعبير كنه  الأفهام فلم تطق
 نى      ها  لا       ا ها    ها              ها      بيـ             

 خمري ة. وهكذا في كل ال
وظيفة فن ية صوفي ة إذ فؤدي في كثير من الأحيان  لأصواد اللين وحروف المد  "

، فهي ذاد مرونة عالية وذاد سعة في سيقية للفظة أو الجملةالمو مة إلى فنوع النغ
ة ذاد فأثير نفسي يشبه ذلك الفأثير  خاص  موسيقى إمكانيافها الصوفي ة، ففضفي 
  .3" الذي يحققه اللحن الموسيقي
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فه الحركاد بكثافة في الخمري ة يكسبها جوا موسيقيا عاليا، يكون له  ا ففوافر ه
المفلقي بهذا اللحن الشجي فالشاعر يريد أن يجذ  قي، مفلفأثير قوي على نفس ال

 .  من خلل انفعاله مع موسيقى القصيدة ويؤثر فيه
واد "أصواد المد  بوضوحها في السمع إذا قيسد بالأص من جهة أخرى ففميزو 

يفناس  دلاليا مع  كما أنها فسفغرق زمنا  ويل عند الن ق بها، وذلك " ،1" الساكنة
، فكثير منها يوحي بنداء ضمني أو المخا بة عن بُعد داء للنالصود المصاح  

علق بها ويخا بها  لبا للوصل أو  ي يففي مناجاة الشاعر للذاد العليا الف يفمثل
والأنين و ل    الشكوىالبث و  م والحزن والحسرة أوشرحا لحاله الذي يعاني فيه الأل

  .2"المواساة
(  اللهمحبوبه ) هنا ينادي اعرالشو  ،ةهذه الحركاد ففناس  مع النداء والمناجاف

 .يجعله قريبا منه، كثير الدعاء، عابدا صادقا ومخلصاويناجيه بأن  
، فإن صود الألف )ا( هو  اد المد  في كل أبياد القصيدةإلى جان  فوافر أصو 

وي وجي به القصيدة أيضاالذي فنفه  ي يفكون ـدناه مق ع صوفـ، فلو نظرنا إلى الر 
دنا أن  وج لف( أي )ن + ا( فإذا حذفنا النونالأ صود من )صود النون + 

من زفرافه  ن الشاعر فكل زفرة ا الصود دليل على أني وهذ  ،دة فنفهي بـ )ا(ـالقصي
وعا من حنينه وشوقه  حفى كأن  صدره أصبح له أزيزا مسم أصبح لها رنة وأنين

  عًا م فَصَد   خَاشِعًا لَّرَأَيْفَهُ  ل  جَبَ  عَلَى الْقُرْآنَ  هَذَا أَنزَلْنَا لَوْ  لمحبوبه، كما قال فعالى: 
 .(21،الحشر)  اللَّهِ  خَشْيَةِ  م نْ 
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 المستوى التركيبي:  -2
سة فبعد درا ،لفركيبي يمث ل أحد مسفوياد الفحليل اللغوي للنص الأدبيالمسفوى ا

بدراسة فركي   عنى بالأصواد فإن الدارس الأسلوبي يهفم المسفوى الصوفي الذي يُ 
ا  الجمل المكررة الفي  ذلك باسفكشاف أنمو  ،اردة في النص الأدبيلو مل االج

 ظهره على غيره. يو  ا ملمحًا أسلوبيا يميز أسلو  الكاف  فصبح بفكراره
الظاهرة الأسلوبية المدروسة  وكذلك بإبراز مدى فناس  هذا الملمح الأسلوبي أو 

 دبي.ل الأعن جمالياد هذا العمدلالة النص من أجل الكشف مع معنى و 
ة  سايهفم بكل ما يفعلق بها من "در مل و فالمسفوى الفركيبي يعنى بفركي  الج

فاعل وفعل و  ،خبرلفركي  من مبفدأ و ودراسة أركان ا ،قصرهاأ وال الجمل و 
ضافةو    ، فأخيردراسة فرفي  الفركي  من فقديم و و  .يرهاغموصوف و وصفة و  ا 

،  ما  الفوكيد أنالضمائر و فة و المخفلاسفعمال الكاف  للرواب  إضافة إلى دراسة 
ي  والمبني للمعلوم ودراسة حالاد النف عن دراسة الصيغ الفعلية وأزمانها فضل

على ودلالة كل ذلك  فيها مبادئ الاخفيارو لثباد وففابع عناصر الجمل وا
  .1" الأسلو   خصائص 

وحية  عن فجربة ر  أبا مدين الفلمساني يعبرأن  (الخمرية) نلحظ في هذه
لها من القدرة ما   ،وية مناسبة لفلك الفجربةإلى اخفيار فراكي  لغعه فدف" خاص ة

 .2صيغه"حائية لألفاظه و يال اقاد ال يمكنها من إبراز فلك
اهر الفركيبية الفي اسفخدمها الشاعر فكشف لنا عن مجموعة من الظو  فهي

ع مفه الظواهر ا بي ن مدى فناس  هوسنف ،بير عن فجربفه الصوفية الخاصةللفع
لنص  مدى فوفق الشاعر في ذلك من أجل إبراز جمالياد او  ،النص  لاد دلا

 .الصوفي
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 نظام الجملة: -أ
 الجملة الفعلية:  -1-أ

علي الجملة  ن الجملة الفعلية ي دراسفنا للخمرية  غيا إن  ما يشد  انفباهنا ف
 ( مرة.36)الاسمية و ، مرة (118) الفعلية حيث وردد الجمل، الاسمية

إلا أن   أمر(، مضارع، بأزمنة مخفلفة )ماضي ل في القصيدةعافوافرد الأف
 : الآفيفي الجدول  ني  مب ، وذلك كما هوالماضي لبهاغأ

 وروده الفعل

 70 الماضي 

 42 المضارع 

 6 الأمر
 118 المجموع

فالفعل  ،ن والحدثل على الزمالحيوية لأنه يد الحياة و إن الفعل يوحي بالحركة و 
الحدث بخلف الاسم الذي يخلو من عنصر  زمن و لا  صر"كلمة يدخل فيها عن

 .1"الزمن
 ،يوحي بالحركة المسفمرة (الخمرية)الأفعال على الأسماء في   غيان نجد أن

سكران مفواجد  فهو ،ال الشاعر الذي سكر بالخمرة اللهيةقد جاء منسجمًا مع حو 
، لكير ذ غ أوجسد قد يكون فواجده بالرقص أو بفمايل الف، في حالة حركة دائمة

اقي الصوفية يجاهد نفسه  كذلك فإن الشاعر كب  .لا يثبد على حالفهو لا يهدأ و 
ي حركة  فهو ف، عز وجل  المولى  بالعباداد وال اعاد وغيرها من أجل إرضاء

 جل الوصول إلى الله.لجسد والقل  من أدائبة ومسفمرة با
 ،سكرهه و جد واف وحركفه في، عبادفهفه و اهد الشاعر في مجا إضافة إلى حركة

دالة على دل على الحركة هي "لأن الأفعال كما ف ،حياةفقلبه أيضا في حيوية و 
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الله وفلوة قرآنه   يكون قل  الشاعر أبي مدين حي ا بذكرو أيضا.  1" عنصر الحياة
ألا بذكر الله  ﴿ يقول فعالى: ،بذكر اللهقلو  فحيا بنور القرآن و الف ه،وحب ومناجافه

 (.28،د الرع)﴾ قلو  مئن الف 
كما فحيا  و  ،والآخرةفي الدنيا  فعيش حياة م مئنةبحياة القلو  فحيا الأجساد و ف

رها من الجسد الأجساد بحياة القلو  كذلك فحيا الأرواح. فحياة ا ، لأرواح هو فحر 
نذ  وشهدد بوحدانيفه م أول مرة كاند ففنعم بلقائه كما  .الله ؛حو محبوهاوان لقها ن

رة من شاال هكذا كاند روح و الأزل.  ة كلها حركة جسده بعد فجرب عر حية مفحر 
 . مع فجربفه فمام الانسجامففوظيف الشاعر للجمل الفعلية جاء منسجما  ،حيويةو 

يفرقى من حال   ،فنقلهو في حركة و و إن الش اعر منذ دخوله الفجربة الصوفية 
ا  رحي الحياة الروحية ف ؛ حياة الحقيقيةال فهو يحي ،مقام  ىحال ومن مقام إل إلى
 وما يؤكد ما ذهبنا إليه قوله:  ،ا روحه منذ الأزلالحياة الفي عاشفه ، الله

                                                    ا تننحن بها نحيا يقينا إذا مو        حَيينا بها دهرا وقد حكمت لنا   
ا  بهغل وكان أ، الأمرالمضارع و بين الماضي و  القصيدةفزاوجد الأفعال في 

  .2" ي الماضيالذي يعبر عن زمن وحدث ثبفا فهو "و ( مرة. 70اضي )مالفعل ال
القديم  ىوالعودة إل ،إليه الرجوعويود اسفعادفه و  اضيا يسفذكر المفالشاعر هن

 . هحبالله فنعم بوده و  ين كاند روحه بقر  الأزلي أ
  ، نار ضح  ،أنكرنا، )رحلنا وقد ارفب د مُعظم الأفعال الماضية بالشاعر مثل:

ر  يعب  ( فهو في هذه الصيغ "... رام، رمد  ،قلنا ،قالوا، أرفنا، فواصلنا ،عدنا، غبنا
 قوله:  فه الرغبةالعل ما يعبر عن هو  .3" و ما انقضىعن رغبفه باسفعادة ما فاد أ

 فنحن أناس لا نرى المزج مذ كنا       أدرها لنا صرفا ودع مزجها عنا   
ني على ما أكد العهدو   الدهر لا خنا العهود ولا حلنا ى مد          ـابينن ـ ا 
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رى  كره للعهد القديم )فنحن أناس لا ن في بداية القصيدة يفحدث عن فذ  فهو
يخونه أبدا مدى   لنا لهذا العهد و ل وفي  زااوفي آخرها يبين أنه م ج مذ كن ا(.المز 

ا  ي  وفل الفي فجعل العبد السبي عن ال ريق و  ايفحدث فيهالدهر. وباقي الأبياد 
 لعهده القديم.

ا نجد الأفعال المضارعة  إلا أنن (الخمرية)رغم  غيان الأفعال الماضية في و 
يُظهر الفجدد في النص " وورود هذه الأفعال بهذا الفوافر في ،( مر ة42كذلك )

أن الفعل المضارع يفيد   إذ  ؛اسفمرارية هذا الحدث  ىع الشارة إلفي مالحدث الصو 
 ، فذ الشاعر للفعبير عن الزمن اللهي الممفد وبذلك ين اد فد والام  عنى الاسفمرارم

 .1للزمن البشري المحدود المفغير" فا خل
، )لم فعرف: مرفب ة بالخمر مثل  الأفعال المضارعة في القصيدة أغل جاءد 

فه  ا رى أن ه...( فالشاعر ييُبدي ،يُعيد  ،يَفنىَ  ،يُفنِي ،فكسو، هاويخص   ،ايجله
 وهي ممفدة  ،مسفمرة منذ بداية الخلق إلي يوم القيامة (ةهيللالمحب ة ا)الخمرة 

بد هو العو  ، ن لا يريدهاأحد إلا على ممنع على ولا فُ ، ها كل من ي لبها يحصل علي
 :كما يقول الشاعر ،هاسِه عن الوصول إليالذي حجبفه حظوظ نف

 طعت عنا إليها تواصلنا   موانعها منها حظوظ نفوسنا          فإن ق
يوم   ىفي هِبافه إل وهو لا يزال مسفمراً  ،هبها الله لمن يشاءالمحب ة ي ذهه كما أن

ل عند دراسة الأسالي   ق إليه بالففصيفعل الأمر سنف ر   ا يخص  أما فيم، القيامة
             النشائية.                              

 الجملة الاسميّة:  -2-أ
ة فيها مقارنة بالجمل  ل الاسمي  جملانلحظ قلة فوارد  (الخمرية)عند دراسة 

سمي ة فدل  على الثباد الجمل الاو  ،( جملة36د ى )ا لا ففعحيث نجده ،الفعلي ة
سم يثبد المعنى للشيء من غير إشعار بفجد ده شيئا فشيئا  الا" سكون لأنالو 
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وقد أكثر الشاعر . 1"لفعل الذي فيه هذا الشعار بالفجدد جزءًا بعد جزءبخلف ا
 :ل الاسمية في قولهن الجمم ني أبو مد 

 غُصنا لسّكر يستملح الوهذا بعين ا       ة غيرها    فهذا يواري بالغزال 
 ىالمقلة الوسن ىهذا يرى ميلا إلو   يبدي صبابةً    وهذا بلين العطف 

............................         ............................... 
 متنه يبنـى  ىى مهدًا علهذا ير و       ا دَ ات مقاص كل الجه وهذا يرى

 ،من صوفي إلى آخرى مقاماد الصوفية الفي فخفلف نا يشير إلفالش اعر ه 
لهذا و  ،فيها ا لا يفغي ر حالهمويثبد فيها أصحابه ،فهي مقاماد ثابفة لا ففغير

فه  انس  للفعبير عن هالسكون هي الأكاند الجمل الاسمية الدالة على الثباد و 
  .2"ري  بة الهادفة "إلى الثباد لا إلى الفجفه الفجر اهو د امالمقا
لا   -ال ريق إلى الله –ثابفين على هذا ال ريق  غيره من الصوفيةالشاعر و ف

هم ثابفون على حبهم لله لا يجدون في أنفسهم  كما أن، هما حصل لهميغي رونه أبدا م
 هَ اللَّ  عَاهَدُوا مَا صَدَقُوا الٌ جَ رِ  نَ ي الْمُؤْمِنِ  مِنَ ﴿ :كما قال فعالىفهم ، لا فغييرافبديل و 
 (. 23،زا  الأح ) ﴾فَبْدِيلً  بَدَّلُوا  وَمَا يَنفَظِرُ  مَّن وَمِنْهُم  هُ نَحْبَ   قَضَى مَّن فَمِنْهُم عَلَيْهِ 
 وله: فصميمه على  ريقه ق ما يؤكد ما أشرنا إليه من ثباد الشاعر على حبهو 

 لا قارعا سِنا فكرا و ا  قر ولا مط  فلست أرى عندي لحالي تغيرا     
نو   حلنا  لالا خنا العهود و  دى الدهرم    على ما أكد العهد بيننا     يا 

 : النكرةالمعرفة و  -3-أ
فقد وردد ، ة الأسماء المعرفة على الأسماء النكرةغلب الخمرية نلحظ في

، د ئنالكاا، المعارف، الخمر، الوقد ، لمزجا) :لثم ،ةر م(  78) "الأسماء المعرفة "بالـ
 ،لغصنا ،الغزال ،الروضة ،لغراما ،الزمان، دمالق، ونالك، العهد ، الوجوه، وجود لا

 
، 2 ، مغر ال، ءالدار البيضا ،العربيز الثقافي المرك، محمد مففاح، مقاربة نسقية، الفأويلالفلقي و  1

 . 21ص، 2001
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بالضافة فوافرد في  في حين أن الأسماء المعر فة، الحنين...(  ،الحادي ،الحزن
الوجه  ،كل قل   ،كل روح، كل شيء ،)دور كؤوسها :مثل ،( مرة31النص )
 ....(عين العز، الحسن

  ، مشعشعة ،حرا ،)كرم مثل مرة (25رد في النص )فافو  كرةأم ا الأسماء الن  
  ،  البا ،منعم ،مح   ، خائف، باسم، سرور، يفؤاد  ،قديم ،محدث  ،حسنا، مظهر
 وصلة...( ،ق عة

ما دل  على النكرة و  ،ما دل  على شيء بعينهمعرفة هو "ن الاسم الكما نعلم أ
خمريفه بصورة  ي فة فمعر وقد اسفخدم أبو مدين الأسماء ال. 1" شيء واحد لا بعينه

ليسد  عينها و  ريق  يعرفها ب ،جربة خاضها بنفسهعن ف ملففة للنظر لأنه يعبر
أين  ، نهايفها ى ووصل إلخاض غمار الرحلة الروحية فقد سافر و  ،مجهولة لديه

يمكنه   حق قفالشاعر أبو مدين عارف بالله مف .فجلد له الحقائق والمعارف اللهية
   .النهاية ىق إلل ري ا القي في هذ فالسير بالم

ء النكرة الفي فدل  يمنع من وجود الأسما عرفة إلا أن هذا لارغم كثرة أسماء المو 
النكرة ارفب د بالخمرة   فأغل  أسماء، على شيء واحد لا بعينه كما قلنا

بة لمحلز خمرة بالرغم من أنها فرممظاهر...( فهذه ال ،دنوا ،صرفا ،)مشعشعة
فكنهها واحد  ، ن بفجلياد مخفلفةقي ى للمحبين والعاشفجل  ا فا إلا أنهاللهية بعينه

 .ل صوفي يعبر عنها حس  الفجلياد الفي بدد لهكن كلو 
لكن ما يحدث لهم في ال ريق  قهم ووجهفهم واحدة هي "الله" وكذلك المحب ين  ري 

فنجد منهم   ،المحبو  على محبيهو  ،عباده حس  ما أنعم الله به علىمخفلف 
سبحانه وفعالى   اللهف .جل ي الله له  فحس ... وهكذام ومنع ح  خائف وباسم وم

رزاق أو باسم  فقد يفجل ى باسم الكريم أو باسم ال ،أفعالهصفافه و دد أسماؤه و فعد 
.فلكل اسم ف المانع ...  جلياد فظهر للمح  
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 لهاو  ،جلى للصوفية فنبع من مشكاة واحدةالفي فف فه الفجلياد اللهيةاكل هو 
كنها ليسد هي نفسها الفي فظهر لكل لو  ،انه وفعالىسبح للهأصل واحد هو ا

 .  فيةالصو 
الاسمية فلحظنا فقدم  أثناء دراسفنا للخمرية لفد انفباهنا فغير فرفي  الجملة 

 . يرالفأخو ا الف رق لدراسة الفقديم ولهذا ارفأين ،المبفدأ على الخبر
 التأخير: التقديم و  -4-أ

ي  فؤد فصي  بناءها و ة و الاسميملة ى الجعل  رأفغيراد الفي فيعد من أهم ال
 جاء في الخمرية:. و 1" لة بفقديم جزء على آخر أو فأخيره عنهإلى "إبراز الدلا
 وفي كل قلب جاهل للسوى مغنى تعرف العهد عهدها       ل روحلها ك

 ـان ولا يفنىبقاء غدا يفني الزم شفعت به    لها القدم المحض الذي 
 عنهن ما أغنىتريد افتخارا وهي           ة ـــشوقإليها جميع الكائنات م
 دا تجــنىــــلكنّها أبجنايته     ن الذي نأت لها مطلق الوجه الحس

ية في صدر فالجمل الاسم، الفأخير عند أبي مدين على نم  واحد نجد الفقديم و 
ع الخبر مجرور في موقه جملة مؤلفة من جار و ابفدأد كل ها بشب هذه الأبياد 

                                                                                      مقدم. 
فكذلك الشاعر هنا قد م الحديث  ، كما نعلم أن العر  إذا اهفمد بشيء قد مفه لبرازه

الأهم لحياة  لأنها هي الأصل و  على غيرها -المحبة اللهية –خمرة اللهية عن ال
 راه.   خأسان في دنياه و الن

أم  أكان امرأة أم جاها أم مالا أم بنونا  سواءً زائل في الدنيا   شيئانح    فكيف
 الوجود من أجلنا.  وخالق كل شيء في ؛ولا نح  الله خالقنا ،ونفعلق به غير ذلك

     ؟    نارولم يخلق الجنة وال، الثوا  والعقا  فعالى لم يخلق وْ كان الله سبحانه و  لَ وَ أَ 
 ؟     وال اعة والمحبة ة عباد يسفحق الأَمَا كان 

 
 . 100ص، أماني داود، ةالصوفي الأسلوبية و  1



101 

 

لا خوفا لا  معا في جنفه و ؛ جله هوفعالى يسفحق العبادة لأإن  الله سبحانه و 
شوقا للنظر إليه يوم  لقربه و   لباو  ه، معا في رضابل حبا وعشقا فيه و ، ارهمن ن
 ا فقول رابعة العدوية:     مك ،القيامة

    لذاك نك أهلالهوى              وحب لأ بين حبأحبك ح
 أسماء الإشارة:  -5-أ

في  كثرة أسماء الشارة في الجمل ال (ةالخمري) لفد انفباهنا أيضا في دراسة
 وذلك في قوله:      ، اسفخدمها الشاعر أبو مدين

  نا   ـستملح الغصوهذا بعين السكر ي        رها    ـيواري بالغزالة غي ذافه
   ىالمقلة الوسن ىللا إهذا يرى ميو    وهذا بلين العطف يبدي صبابة   

............................        .............................. 
 هنا ــنا إليه توج  ــإذ نحن أخلص ق والقصد واحد   هذا الخل وما ضر          

يعد ه  "م الشارة ، واسمرة( 19) حيث فوافر ،راد ذا( عدة مرة )فكرر اسم الشا 
بعض "وأما  .1الشاري"  ائر ويسميه الضميرن الضمين م احثين المحدث بعض الب

المضمرة لأن له  ين الأسماء الظاهرة و القدماء أشكل عليهم أمره فجعلوه قسما ثالثا ب 
  .2" شبها بالمضمرةا بالظاهرة و شبه

حيث به يشار  ، يد عليها بالشارةعد وه ضميرًا كغيره من الضمائر يز  حدثينفالم
لى البعيد باسفعمال )ذلك ،هؤلاء( ،انذ ه ،اباسفعمال )هذ إلى القري    ،أولئك ،وا 

 .فلك(
  قد جاءد مناسبة و  ،شارة إلى القري  اسفعمل الشاعر اسم الشارة )ذا( للإ

  يبين للمفلقي إمكانية و ، هذا ال ريقير عن قر  الصوفية من الله بسلوكهم للفعب
قر  الله  ر عنة. وكذلك يعبر  من الله عند سلوك هذا ال ريق وافباع الصوفيالق

  (. 16، ق)﴾ رِيدِ وَ الْ  حَبْلِ  مِنْ  إِلَيْهِ  أَقْرَ ُ  وَنَحْنُ ﴿ :يقول فعالىذ إ ،جميعاعباده من 
 

 .111ص، 2003، 2  ،القاهرة، دار غري  لل باعة، محمد حساسة عبد الل يف، ةي بناء الجملة العرب   1

 . 111ص، سهالمرجع نف 2
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آل )﴾ الل هُ  كُمُ يُحْبِبْ  فَافَّبِعُونِي الل هَ  ونَ ب  فُحِ  كُنفُمْ  إِن قُلْ : ﴿لقوله  ،كثرأمن محب يه قربه و 
 (.31،عمران

 .1" الحا ة والحصركيد و و الفمن ن ضر  ف ع يكش كما أن اسم الشارة " 

، وقر  الله منه كذلك، فالشاعر هنا يؤكد قر  الصوفي من ربه بسلوك هذا ال ريق
  ، فقربد إليك شبرا ففرا يا ابن آدم إن فقربد إلي" :القدسي يقول فعالى في حديثه

ن فقربد  ن فقربد إلي ذراعا فقربد إليك ب ،شبرا فقربد إليك ذراعاإلي وا  ، اعاوا 
ن أفيو  ويؤكد أيضا أن هذا ال ريق هو القادر على   .2"هرولة سعيا أفيفكفني ا 

 الآخرة. ى ربه ليفوز في الدنيا و إيصال العبد إل
      :حروف العطف -6-أ

الع ف الفي   الخمرية" نجد كثرة حروفماء الشارة في "إلى جان  كثرة أس
 :   ففي قوله. رب د بين الجمل الاسمية

 ذا العيش ما أهنا  ذا الحال ما أحلى و و     ه   ـؤادي لما بي فأرضما  فلله
ن كان كل من لهوى   ضمهم مقعد اأوافق قوما   ا     ـــــهم قاصدا فنوا 
 ا   ــر يستملح الغصنـلسكهذا بعين او      ا    ـيرهغ بالغزالةفهذا يواري 

       ىهذا يرى ميلا إلي المقلة الوسنو    وهذا بلين العطف يبدي صبابة 
..............  ...............   .......................     ........  

 ا      ــــنإذ نحن أخلصنا إليه توجّهواحد   وما ضرّ هذا الخلق والقصد        
في القصيدة  و  نق ( مرة في هذه الأبياد ف23نجد أن حروف الع ف بلغد )

المع وف ركة فسه بدور في مشان  فيقوم معنى حرف الع"، إذ ( مرة57ككل )
لأبياد عن المشاركة الصوفية  فه ا ا هذا يفناس  مع فعبير الشاعر في هو . 3" عليه

 
 . 111ص ،السابق المرجع 1

،  د، القاهرة ،معارفدار ال، الحليم محمودعبد  :حف  ،ث بن أسد المحاسبير الحا ،الرعاية لحقوق الله 2
 . 57، 56ص، 1990

 . 193ص، محمد حساسة عبد الل يف ،ةي بناء الجملة العرب  3
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فالشاعر يريد من   ،إليه بإخلص ي فهم يشفركون في محبة الله والفوجه لهللح  ال
يشاركه الرحلة الروحية الفي يسافر فيها من  و  ،المفلقي أن يشاركه في حبه اللهي

   وصول إلي الله.   أجل ال
جفمع مع غيره  اعر يفالش، 1" "الفعبير عن م لق الجمع او( ففيد ذلك فإن )الو كو 

لأن العبادة مع ، العلممجالس و  يدين لذكر الله في حلقاد الذكرمن الصوفية والمر 
صلة  " : صلى الله عليه وسلمسول اللهيقول ر  ،الجماعة أفضل من العبادة منفردا

      .2"وعشرين جزءامسة لة أحدكم وحده بخالجماعة أفضل من ص
 الأساليب الإنشائية:      -ب
 أسلوب الأمر:     -1-ب

 ل  القيام  "نه يعرفه ابن فارس بأ، ال لبيةي  النشائية هو أحد الأسال
وجه الاسفعلء   ىيام بالفعل عل"هو  ل  الق ويرى فمام حسان أن الأمر .3"بالفعل

 .   4سفقبل" وهو ضد النهي ويدل على الم
عن معناه   وقد يخرج ، الأعلى إلى الأدنىإذا كان من  مر حقيقيالأاون ويك

هذا و  ،لأعلىا كان من الأدنى إلى ابلغية مفعددة إذ  الحقيقي إلى معاني مجازية 
 النوع الثاني هو الأكثر شيوعا في الشعر. 

  الأمر أو أو بالفعل المضارع المقرون بلم  ،ر "بفعل الأمر الصريحويكون الأم
 .5" رصدر النائ  عن فعل الأمأو بالم، لأمرعل اباسم ف

 
 . 195ص، السابقالمرجع  1

، 1 ، بيرود، الكفا  العربي دار، براهيم زهوةإ أحمد، نيمحمد الاسكندرا :حف  ،نسن أمالك ب، و أالم 2
 . 60ص ،2001

 .88ص ،2ج ،ارسابن ف، مقاييس اللغة 3

 ،2  ، مصر، القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكفا  ،فمام حسان ،معناها ومبناها، ة العربيةاللغ 4
 . 250، ص1979

 .114ص، حمزة   حمادة، وفيجمالية الرمز الص 5
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 ،دع ،)أدرها :ح في قولهالأمر بفعل الأمر الصري صيغة  (مريةالخ)وردد في 
وكذلك ورد أمر مقرون ، )رويدك( أي فمهل رد باسم فعل الأمركما و ، قف( ،زدنا

( أي الزم نهافي قوله )لا فقصد سوى با  حا  ،1خر للأمر""الوجه الآ بنهي وهو
 . انه حا  با

فالشاعر عند مخا بفه   ،لأفعال بين أمر حقيقي وآخر مجازي جد هذه اوقد فزاو 
كما (، الله)إلى الأعلى  (لشاعرا)مجازيا لأنه من الأدنى ة يكون الأمر للذاد اللهي

 :     في قوله
 لنا فالوقت قد طاب باسمها(   )وغنّ ، (نافا ودع مزجها عأدرها لنا صر )

،  لا ممزوجة  ل  منه أن يسقيه خمرة صافيةيو ه يم ند ا يخا   ر هنشاعفال
الغرض  الأمر ليس حقيقيا بل هو مجازيهذا و ، يغني له لأنه قد انفشى و ر  و 

يه ابن  ويسم العون والفضرع ...هو ال ل  على سبيل الاسفغاثة و "و الدعاء  منه
ة  لهيالمحبة ال هقلب يفضرع له أن يقذف فيفالشاعر يسأل الله و  .2"فارس المسألة

( حفى يفواجد ويفنى. )غ  أن يفجلى لهلشوائ  و الخالصة من كل ا  ن 
 : قي يكون الأمر حقيقيا كقولهالشاعر للمفلوعند مخا بة 

 )قف عند حدك واقفا(
 )لا تقصد سوى باب حانها( 

 لا قلنا( عرفان قالوا و )رويدك ما ال
ل الله  هأو  نالس أهل العرفاجم فالشاعر هنا يأمر المفلقي بملزمه الحانة أي 

العقل لأن  سفخدام كما يأمره بالفوقف عن ا ،فعالىه و لأنهم وسيلفه إلى الله سبحان 
الفأمل بعين  ذلك بالففكر و و  ،ن السفر فيه عن  ريق القل  يكو  هذا ال ريق روحي

 في خلق الله من أجل الاهفداء إلى معرففه.  البصيرة

 
 .136ص ،أماني داوود، ةصوفي الالأسلوبية و -1

 . 77ص ،دد ، د ،لبنان ،بيرود دار النهضة العربية ،يقالعزيز عفعبد  ،علم المعاني 2
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كفس   لا فُ ة لأنها فة اللهي  عاء المعر اد ك( في )رويد  يأمره أيضا بالفمه لو 
عرفة اللهية إلا بالأفعال فه المابالأفعال فل يمكن الوصول له بالأقوال بل

 . بالأقواللا ،ةالمسفمر  
أمر  .زدنا :فقوله ،(ذكرها زدنابالله من  :فقلد له له:قو بكما أنه خا   الحادي 

ه إلى  ي يحدوا بذ لى شوقه اللشاعر إحقيقي لأنه من الأعلى إلى الأدنى أي من ا
 له. ى يفجلى فهو ي ل  من شوقه زيادة ذكر الحبي  حف، ل الأحبةمناز 
 : أسلوب الاستفهام -2-ب

 ل  العلم بشيء لم يكن  أنه "يعرف بو أحد الأسالي  النشائية ال لبي ة و ه
  ، م بشيء مجهولسفعمل ل ل  العلفالاسففهام يُ  ،1"قبل بأداة خاصة معلومًا من

 ،كم ،أين ،كيف ،أي ان، مفى ،ماوكذلك ) ،(هل)و (الهمزة): بأدواد منها يكونو 
 . أي(

في و  ،أي فعيينه، هو إدراك المفرد و  :الفصور": والهمزة ي ل  بها أحد الأمرين
 .مْ عادل بعد أَ يذكر له في الغال  مو  ،هذه الحال فأفي الهمزة مفلوة بالمسؤول عنه

 .2مفنع ذكر المعادلا الحال يوفي هذ  ،ينهاأي فعي  ،وهو إدراك النسبة الفصديق:و 
يمفنع معها ذكر و ، أي إدراك النسبة، يري ل  بها الفصديق ليس غا هل "أم  
لذلك يكون و  ،ي ل  بها الفصور فق ا بقية الأدواد الأخرى "أم  و  .3دل"المعا

  .4ن المسؤول"جوا  معها بفعيي ال
 :شاعر" في قول ال(الخمرية)في  الاسففهامقد ورد أسلو  و 

 ؟( ة د لي رقدئعا؟( )فهل أنى لها حد يكفيها أنىعارف؟( )و نك إ فيما قلت )أتزعم

 
 . 88ص ،المرجع السابق 1

 . 91ص ،لمرجع نفسها 2

 . 19ص، المرجع نفسه  3

 . 93ص، المرجع نفسه 4
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خرج الاسففهام عن معناه الحقيقي إلى معاني أخرى  في هذه الجمل الاسففهامية 
جد أن الاسففهام يفيد النكار فالشاعر  نك عارف؟( نإلد )أفزعم فيما ق :فــفي قوله

البرهنة على هذه و  ،ريق العقلفة الله عن  عي معر هنا ينكر على كل من يد  
نما  ،المعرفة بالقول بة اللهية الفي  ذلك يكون بالمحو  ،معرفة الله عن  ريق القل  وا 

فعل ، ال اعاد ، لا يمكن للعبد الوصول إليها إلا عن  ريق الفعل )العباداد 
 .فلوة القرآن...( ،الذكر، المناجاة، يراد الخ
فالشاعر  ، لاسففهام يفيد الفعجيز( فهذا ا؟ يكفيها أنى أن ى لها حد  )و  :أما قولهو 

  عجز العقل عن وضع حد  كذلك و ، ل من ادعى المعرفة الحقيقية للهـز كيفهم بالعج
 .فه المعرفةا ونهاية له

: فمعرفة الحق ،معرفة حقيقةو  ،"معرفة حق :نالمعرفة عند الصوفية معرففاف
فاد و  يم معرفة وحدانيفه على ما أبرز للخلق من الأسا لحقيقة على  فة امعر و  .الص 

ون   ي ولا يح﴿ :. لقوله فعالى1" فحقيق الربوبي ةالصمدية و أن لا سبيل إليها لامفناع 
  (.110، ه)﴾ به علما 

: في ذلك يقول الحلجو  ،فة الحقيقةفكل  البشرية عاجزة عن الوصول إلى معر 
ل عالسماواد ال . لأن ه عرج إلى2(" )"وما عرف حقيقة الفوحيد غير رسول الله 

﴾  أَدْنَى  أَوْ  قَوْسَيْنِ  قَا َ  فَكَانَ ﴿: لقوله فعالىقريبا من الله مثل الحاج  والعين فكان 
 (. 9،النجم)

الشاعر  ف ،يفيد الفمني فهذا الاسففهام ، ؟(أما قول الشاعر: )فهل عائد لي رقدةو 
فجلياد وذلك من خلل ال (الذاد اللهية)يفمنى أن فظهر له محبوبفه الحقيقية 

 .الشهود ف و الكشو 
 
 

 
 . 56ص ،يال وس ،اللمع 1

 . 57ص ،لجالح ،لحلجديوان ا 2
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 :أسلوب القسم -3-ب
بأحرف ثلثة فجر  ما بعدها  يكون و " د الأسالي  النشائية غير ال لبيةهو أح

في معناه مثل )أحلف(. أو ما  ل )أقسم(الفاء( كما يكون بالفعو  ،الواوو  ،هي )الباءو 
سواء   ،هي فدخل على كل مقسم بهو  ،هي الأصل في أحرف القسم الثلثة )فالباء(

 )أقسم بك(.( وبالله  )أقسم: نحو ،ضميرا  ما ظاهرا أأكان اسم
فدخل على الاسم الظاهر فق ... و)الفاء( فرع من  اء و )الواو( فرع عن البو

نما فدخل على اسم الله  ، ماء الظاهرةدخل على كل الأسالواو بمعنى أنها لا ف وا 
ظاهر  أو مضافة إلى اسم  الفي فأفي (عَمْرُ لَ )ومن صيغ القسم أيضا . 1" فق  فعالى

 . ذه الصيغة فَرِد بكثرة في الأسالي  العربيةوه لَعَمْرُكَ()ضمير مثل )لَعَمْرُ اللَه( و
 ل الشاعر:في قو  ،في ثلث مواضع القصيدةورد القسم في 

 ذا العيش ما أهناو وذا الحال ما أحلى      هـ ـــفلله ما أرضى فؤادي لما ب
 ا ــمن ذكرها زدنبالله  :هفقلت ل الغضا   دعا باسمها الحادي ونحن على

 ا ـالبدنعجبت لشوق يشمل الركب و   رى   ــس لذ لها السّ لعَمرك حتى العي
ى( يقسم بالله على أن هذا السفر  فالشاعر في البيد الأول )فلله ما أرض

ضل الذي يصي  العبد العشق هو الأفى الله بالقل  عن  ريق الح  و الروحي إل
نما  ف لا يفوز بالجنة فالعبد  ،الآخرةالفوز في ادة في الدنيا و الصوفي بالس ع ق  وا 

قه النظر إليه في الدنيا رز لأن من اشفاق إلى لقاء الله و ، بالنظر لوجه الله العظيم
  رَب هَا  إِلَى  نَاضِرَة يَوْمَئِذ   وُجُوهٌ ﴿ فعالى: هولقل ،الله نعمة النظر إليه يوم القيامة

 (.24، 23،القيامة)﴾ نَاظِرَةٌ 
إني أسألك حبك وح  من يحبك  اللهم " :ه وسلمصلى الله علي ول الرسولكما يق

ن الماء  والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أح  إلي من نفسي وأهلي وم
 .2البارد"

 
 .72ص ،عفيق عبد العزيز، لم المعانيع 1

 . 392ص ،3200 ،01  ،لبنان ،بيرود ،لفكرر ادا، يحي بن شرف النووي، ذكارالأ 2
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 من  للهباالشاعر على أن هذا ال ريق بدايفه الذكر ) في البيد الثاني يقسمو 
هذا من أراد أن  لو  ،بلسانهداد ذكره   شيئا بقلبه از فالنسان إذا أح ذكرها زدنا(.

 ينعم قلبه بالمحبة اللهية فعليه بمداومة ذكر الله باللسان. فقول رابعة العدوية:
 كبين حب الهوى            وحب لأنك أهل لذاأحبك ح    
 ذكرك عمّا سواكفشغلي ب      فأما حب الهـــوى                

،  اا فيها عند ذكرهمفنسى الدنيا و لله" حيث بذكر المحبو  "افهي لا فشفغل إلا 
 .فسعد بفجليه لهافنعم بقربه و لأنها فلقاه في الذكر و 

ها  همم فعلو بالذكر )لعمْرُك حفى العيس لذ  لوفي البيد الثالث يقسم بأن ال
ففحمل المصاع   ل على مرضاة الله و ( فبكثرة ذكر الله فعلو الهمم وفعمالسرى

 ى مبفغاه. م يوصل العبد إلالهم إليه فعلوفي سبيل الوصول المشاق و 
 : المستوى الدلالي -3

، إذ به فكفمل  ل الأسلوبيحلقة مهم ة من حلقاد الفحليفمثل الدراسة الدلالية "
، سد مجر د أصواد فالقصيدة لي 1("، الدلالة، الفركي  )الصود الدوائر الثلث 

ى الس ح  لالذي لا يظهر ع ، بل هناك أيضا المعنىوجمل وفراكي  فحس  
، لذا فهو مهم ولا يمكننا  ، إلا  أنن ا نفو صل إليه عن  ريق القراءة والفأويلل(كالش  )

 إغفاله.  إهماله أو 
، يفظافران ويفكاملن حفى فخرج   نفكل من الشكل الظاهر والمعنى البا

ال والحساس  و العمل الفني  "وله دلالفه الجمالي ة الموحية والمثيرة للخيالقصيدة أ
 .2هم"الفو 

الألفاظ أو الجمل، وبما أن  المعنى هو   أو كون هذا المعنى وليد الرموزي وقد 
د الرموز  نا سوف نقف عند معاني ودلالانَّ إا المبحث فمركز اهفمامافنا في هذ 

 . ين الفلمسانيأبي مد  خمري ةالأكثر فوظيفا في 
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قد وظ ف ني لمسان الفن  أبا مديأينا أر للدراسة  الفي بين أيدينا (الخمري ة)إذ فأ ملنا 
 سنقف عند دلالة كل رمز.و  .ال بيعةالمرأة،  ،الخمرة :ثلثة رموز أساسية هي

 :  رةدلالة رمز الخم -أ

دد دراسة القصيدة فوظيف أبي مدين لرمز الخمرة أو ل ما يشد  انفباهنا ونحن بص
،  اءمزيا حافل بالثر أسلوبا ر  -زلمن قبل شعر الغ كما أخذ -الذي "أخذ الصوفي ة 

وقد أع ى   ،قي ةإلى مجموعة ثابفة من المعاني الذو  ،ن به على  ريقفهميلوحو 
 ي دلالاد جديدة خرجد بالخمر إلى دائرة الرمزالصوفي ة هذا المعجم الخمر 

 .1"الصوفي
  وهلة الأولى أنه عنوان يشي لنا بالدلالة الكبرى للنص والذي يبدو لل (الخمري ة)

ففغن ى بالخمر وصفافها وألوانها القصيدة  ، فكأن هذهالخمرةيفناول موضوع 
يدة ذكر لما يفعل ق بالخمرة من  ن في  ي اد القص إها والذي يؤكد هذا القول وشاربي

،  ةانحالمزج، الكرم، الد ن، الكؤوس، ال "الصرف، وأواني هي أسماء وأوصاف
 (   اففهال ،جمالها ،مشعشعة
معانيها يظهر لنا أن   لالافها و قصيدة للكشف عن د ا إذا أوغلنا في قراءة ال ولكنن  

،  ج  خلف الأسفار، بل فحف النص  لا فكشف عن هوي فها مباشرةالمعاني في هذا "
، فالأشياء  ر المجازي ة الفي فخففي وراءها مدلولاد مفعددةولا فبدو إلا  في هذه الصو 

 دة مشرقة بفيوضهاد من لحائها لفكفسي دلالاد جديا والألفاظ ففجر ففجرد من فشيئ ه
  .2" الصافية

، والسكر الذي ة يدور حول موضوع الخمرةفالمعنى الس حي المباشر للقصيد 
عن المعنى البا ني العميق   أما ،ويذكرنا بها يدنا إلى خمري اد أبي نواسيع
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اح كيان  لهي  الذي "يجففين وي على قيمة رمزي ة خاصة فشير إلى الح   ال
  .1" محب ة اللهي ةبخمرة ال لة السكر والنشوةويفضي به إلى حا ،الشاعر

الجمال في الرمز  في الدلالاد والفعدد في الفأويلد هو مكمنوهذا الفعدد  
في رمزيفها الفي فشف فارة وفغمض أخرى   ةالقصيد  وففجلى جمالية هذه الصوفي

، عن  ذ  فسفسيغه أذن السامع فعبيرا جميل، وبنغم عسلسة والفي عب رد بلغة
  .2" ي دقيقة وعميقةمعان

قصيدفه عن خمرة الح   اللهي الفي فسكر   ر أبو مدين يفحدث فيفالشاع
وظيف رمز الخمرة الحسي ة للفعبير  ولجأ إلى ف ،وفغ يبه عن نفسه لصوفي وفذهلها

ديل أرضيا موازيا  " بعنصر الخمريالفالصوفي ة افخذوا من "عن حاله ووجده 
بدد ، ولقد ارداد أنواع الو ، بحس  دد أسبابهلموضوع السكر الصوفي الذي قد ففع

كل من آثارها وأثار السكر الصوفي الفي   الخمرة بديل رمزيا مناسبا بسب  فشابه
  فهف ك ، وال، وحضور الر عونةوجسارة رقابة العقل نها في غيا  الفوازنأن نفبي   يمكن

  .3"والش ح
  ر معادلا موضوعيا أي أن الصوفي ة وجدوا في الخمرة الحسي ة المسبب ة للسك

 .حصول ال لذةلفشابههما من حيث فقدان العقل والدراك و  صوفي وذلكللسكر ال
أنشاه  ه بالخمرة اللهي ة الفي أسكرفه سكرا أ ربه و فالشاعر يفغن ى في خمري ف 

رى إلا محبوبه الذي فجل ى له وسل  منه  ، ولم يعد يجود ، وكل الو وأنساه نفسه
أبي مدين هو  ر ر الشاعوأصل سك .بمحبوبه، وحضر ، فغا  عن نفسهروحه

، ة فدور  عند الصوفي ة يدل علىلأن  الس كر  الح   اللهي  حول المحب ة "معان خاص 
  .4ووصف أحوال الوجد الروحي" اللهي ة والعرفان الصوفي
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  ، وسكر غا  عن حس ه وذهل عن كل ما حولهحصل له الكشف ف فبالح   
عم ا  الخمرة "  مزكرهم بر س لصوفي ة في أحوال، وعب ر عن سكره كباقي ابمحبوبه

ل ذلك الذوق ثم الفجلي  ونفائج الكشوف وبوادر الوارداد وأو  يجدونه من ثمراد 
وج  فاء منازلافهم ي، وو فصفاء معاملفهم يوج  لهم ذوق المعاني ،الشر  ثم الري  

،  ،لهم الشر    ، فصاح  الذوق مفساكر ودوام مواصلفهم يقفضي لهم الري 
، فإذا ، ومن قوي حب ه فسرمد شربه صاحري  صاح  الو  ،ح  الشر   سكرانوصا

  ، ن صاحيا بالحق فانيا عن كل حظا، فككرادامد به فلك الصفة لم يورثه الشر  س
من  صفا سره لم يفكدر عليه  ، و ر عما هو بهلم يفأثر بما يرد عليه ولا يفغي  

 .1" بق بدونه، لم يصبر عنه ولم ي ، ومن صار الش را  له غذاءالشر  
، فكلما زاد حب ه زاد بالح   اللهي لصوفي فرفب  ارفبا ا وثيقاعند ا مرةفالخ
 : ، يقول الحل ج، ثم صاح ، فهو يكون في البداية مفساكر ثم سكرانسكره

   3سـوقرب ثم وصل ثم أن م شوق      وسكر ثم صحو ث        
  ، وقد لصوفينفس ا بهافلك النشوة العارمة الفي ففيض والسكر الصوفي هو "

  هش الفجائي ... وهو حال من الد غدد قريبة منه كل القر   ح  الله حفىامفلأد ب
بنشا  دفا ق   ، ويغمر نفسه حضور الحبي   يعفري العبد فيذهله عن كل حس  غير 

فالخمرة الفي يقصدها الشاعر هي خمرة الح  اللهي   .4قد فيها الوله والهيمان"يو 
 : ، حيث يقولزوجة، غير ممة، نقي  أي صافية ؛ارفً لا صِ وهو لا يشربها إ 

 نحن أناس لا نرى المزج مذ كنا عنا      أدرها لنا صرفا ودع مزجها    
محب ة الخالصة لله وحده سبحانه  ، وهي اللخالصةفالصرف هي الخمرة اللهي ة ا

  كه أحد فهو ولا يشار  ،وفعالى فقل  الش اعر لا يفرب ع فيه غير الله عز  وجل  وحده
 لوجود كل ه. ، في افالش اعر لا يرى غير الله وحده ،ياروالأغ منز ه عن السوى 
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، أما مزج  لحق"هي رمز إلى الفوحيد الخالص وشهود الحق با والخمرة الخالصة
والش اعر لا يرى بالمزج  . 1"الوجود الحق بصدر الكائناد  لخمرة فيرمز به إلى مزجا

سبحانه  مع الله  ركذلك ح   الأغيا، و خمرة وجلءهاكر صفو اللأن  المزج يع
 : ، وفي ذلك يقول عفيف الدين الفلمسانيجعله خالصاوفعالى يعكر الفوحيد ولا ي

  2ولو جليت صرفا عليهم لحلّت    بالمزج حرم ولا تمزجها فهي        
 :  ويقول أيضا
 3  أصحو بها فما السبّبصرفا و       وأشرب الراّح حين أشربها      

لمن ال فصرمرفه بأنها لم فعخ ريصف الشاع ها راح ولم فعفق في  كرم ولم يج 
 : دن  حيث يقول

 راح ولم تعرف الدنّا ولم يجلها         هاهي الخمّر لم تعرف بكرم يخصّ      
، بل هي خمرة  فهي خمرة إلهي ة قديمة أزلية وليسد خمرة فعفصر من العن  

كن  د والخ ا  ائرة ولبا  الوجو ركز الد للهي ة الفي هي "قوام العالم ومالمحب ة ا
 :، فيقولثم يصفها لنا بان ها مشعشعة وجميلة ول يفة .4فيكون" 

 وفي كلّ شيء من لطافتها معنى   الها     مه جمشعشعة يكسو الوجو 
ء كل  الوجود الشمس فضي ، فكما أن  خمرة نوراني ة فضيء وفنو ر أرواح العارفين

  اح المحبي ن و ر أفضيء  المحب ة اللهي ة، فإن شمس كل مكانوفرسل بأش عفها في 
ورها في  ، ويبدو ن و رها، وفرسل أش عفها في قلوبهم وأرواحهم وأجسادهم ففن والعاشقين

 . وجوههم وسماهم
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ــاعر يصــــف ــة لأن  " فالشــ ــال والل افــ ــع والجمــ ة بالفشعشــ ــ  ــه العرفانيــ ة اخمرفــ لمحبــــ 
ةال ة نورانيــ   فــل، نــور الأنــوار ، بــل إنــهموضــوعها نــور خــالص  فــي جوهرهــا لأن   لهيــ 

  .1"سناها على سيماء العرفاء والمحبين اللهيين ينعكسأن  عج  
  :كؤوسها فيقول ثم يذكر

 حضرنا وغبنا عند دور كؤوسها         وعدنا كأنّا لا حضرنا ولا غبنا 
ة الفــالكؤوس هنــا هــي كــأس ا ة الفــي فســقي المحــ   حفــى يفن ــلمحبــ  ، فيغيــ  ىلهيــ 

لـيس خمـرا فـدير الـرأس وفنقـل " شـرابها لمحبينلفي فسقي افه الكؤوس ااوه .ويحضر
ــنفس و بــل هــي علــى العك ــ ،الحــواس وفضــر  غشــاوة علــى القلــ   عش فــنس فــوقظ ال

 .2، وفففح أمام القل  أرح  الآفاق"الوجدان وفجلو عين البصيرة
ة الفــــي فجلــــو للشــــاعر بــــوا ن الأمعرفــــة الفهــــي رمــــز ال شــــياء فيراهــــا بعــــين لهيــــ 

 : ل، حيث يقو بصيرفه
 إشارة        وما احتجبت إلا بأنفسنا عنا كلّ شيء  دت لنا فيوأب

 : فلمسانيعفيف الدي ن ال ويقول الشاعر
  3ي الكأس على أيدي الندامىيجتل    وأقاما       ىطاف بالحان ولبّ  

ة اليقينيــــة الفــــي لا ـقي ــــة الحقيـة، المعرف ـــــة اللهي ـــــمعرف ــــأس الـي ك ــــأس ه ـــــفهــــذه الك ــــ
والقلــق. وقــد  اجمة عــن الشــك  ـوم الن ـــهم ــا فــذه  الها فإنه ـــن ــســب  يقيوض فيهــا ويـغم ــ

أن ة هـــي "ـؤوس، والغيب ــــه عـــن الك ــــور عنـــد حديث ــــة والحض ــــى الغيب ـــر إل ــــأشـــار الش اع ـــ
ري ـلقل  عن كل ما يجة اـ"غيب وهي .4راها"ـفل ي هـور نفسـوفي عن حضـيغي  الص

 .5خلق لانشغاله بأمر الحق فعالى"من أحوال ال
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، وهــو الفــي عــرض لهــا الكلبــاذي غيبــة أخــرى مــدين فهــي ة عنــد أبــيـب ــالغي أمــا 
، والفـــاني بشـــهود البقـــاء يغيـــ  الصـــوفي عـــن الفنـــاء بـــة أخـــرى، وهـــي أنوغي" بقولـــه:

مـن شـهود الضـر  والنفـع لا يبـة غيبـة ، وفكـون الغوالباقي فيكون الشهود شـهود عيـان
 .1"ففار واحفجا  غيبة اس

عن الاسففار   يا  كنايةوالغ الحضور (نابوغ حضرنا ) :مدين يقول أبو
اني ة جسده فإنه بهذه  ة الحق بسب  ظلم)الاحفجا ( والظهور، فمن حج  عن رؤي 

حق  الخمرة )المحب ة( وبحضورها وشرابها فنكشف رؤيفه للحق، فيكون حضوره بال
لغيبة غيبة الحساس والدراك وفع يل كل  ، ففكون ا، ثم يغي  عن فنائهبهويفنى 
 ، لا غيبة جسد. ساالحو 
 : رمز المرأة  دلالة -ب

، حيث ا العضوية واضحة فمامافبدو لنا وحدفه أبي مدين (خمري ة)عند فأملن ا 
ي ة ففوز ع  لوحة فن"، كأن ها ، فهي ففمي ز بفناسق أجزائهايصع  الفصل بين عناصرها

موسيقية  ، أو كأن ها ق عة كل مفناغم لكي يبهج البصر فيها مساحاد اللون بش
ب ر عن المضمون  ... وفي الآن نفسه فع حن الكلي العاماد مع اللمفأفلف فيها النغ

  .2" الجميل الفكري )المذه  الصوفي( الذي سكبه الش اعر في هذا القال  الفني
، المرأة : الخمرةالثلثة دين أن يمزج بين الرموز الصوفي ةاعر أبو ماسف اع الش

   جميل. بأسلو  فنيدفه في قصي، ال بيعة
وهذا  بيعي لأن    (ي ةالخمر )سمد بها رموز سمة افين هذه الوهذا الفداخل ب

، هو صاالم لق الذي يفجل ى في ال بيعة عموما، وفي المرأة خصو  الجمال اللهي
 . د ة العشق والوله هي الفي فؤدي إلى السكر، وشلذي يؤدي إلى الح   والعشقا

قي يكون  فالعشق الحقي ، كرمن هنا كان الفداخل بين الجمال والعشق والسو 
،  أن يعشق الجمال الخالد الذي لا يناله البلىج  على العبد "ل الحقيقي، إذ يلجمال
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ا ازداد وكل م ،الله؛ يفجل ى له محبوبهقدر عشقه وعلى . 1الجمال اللهي الم لق"
 .كر من خمرفه شربا من كأس الح   فني في محبوبه وس

البداية  ة فهو نق ، الأساس والأصل ومن هنا كان العشق والح  اللهي هو
ه إلى الله عليه بحب ه وح   خلقه فمن أراد  وفيلكل ص وكل الأعمال الصالحة   الفوج 

الل هم إني  " :يدعو قائل لمصلى الله عليه وسك كان الرسول وفي ذل ،يهالفي فقر   إل
ح   الل هم اجعل حب ك أ ،، والعمل الذي يبلغني حبكح   من يحب كأسألك حب ك و 
  .2اء البارد"ن الموأهلي وم  يإلي  من نفس

ولهذا نجد أن الح   عند الصوفي ة هو المبدأ الأخلقي الذي فرفكز عليه كل  
وشجاعة ، ي ن، هو سكر المشاهد فهو العنصر العا في في الد " افهملهم وعباد أعما

وهو عملي ا نبذ   ،ل الأصيل للفحقق الخلقي والدراك الروحي، والأصيالمضح  
به   ، وعن كل ما يضن  ن كل مملوك من مال وجاهخلي  ع ، والفهابالن فس والفضحية 

 .  الناس لوجه المحبو  دون الففكير بأي جزاء
ار فظ ا غليظا يقفله نقيض به وسلوكه من الح   سقمد روحه وصمن خل قلف
ء الح   دوا" :والعج  والغرور. وفي هذا يقول جلل الدي ن الروميالكبرياء  ؛الح   

نفسنا وهو ال بي  لضعفنا، ومن لبس ثو  الح  برئ  غرورنا بأ داء كبريائنا و 
 .3" أصالة من أثرفه

، والفغز ل بالذ اد اللهي ة هو الركيزة  يا كان فغنى الصوفي ة بالح  اللهومن هن
زل  ، فالغ، حيث افخذ وا من الغزل رمزا لحب هم اللهيلفي فدور حولها قصائدهما

، فضل أسماء مخفلفة لمسمى واحد واحدة وب  اد عديدة لحقيقةغزل بفجلي  " الصوفي
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ي ة لوصف سرار الصوفي ة الشا حة وحيلة فنفلميحا للأعن كون هذا الغزل رمزا و 
 .1"الشعور الذ افي للعبد وفرديفهح   العبد لرب ه وصفا أدبيا يحاكي 

لأن  اللهي ة  هم وعشقهم للذاد عن حب   ظ ف الصوفي ة رمز المرأة للفعبيرو 
بد  عليا ومناجافها وندائها والفعل ق بها يفجاوز علقة العاالذ اد ال"فوجههم إلى 

، بحيث فكون رغبة  لعاشق بالمعشوقلخالق إلى علقة اوالمخلوق با ود بالمعب
، وحفى لصوفي حفى يغلق كل المنافذ أمامهفش وق له أمرا يغل  على االافصال وال
 .2"خلص له وحدهجل أن يأن ا عدا المحبو  م يفرك كل م

ن  ن يفغز لو في عشقهم اللهي والفغز ل بها يشابهون شعراء الغزل الذيالصوفي ة ف
ن  عشق  ، أم ا با نيا فهم يخالفونهم لأ ى...( ظاهريا، لبنى، ليل)سلمى بمحبوبافهم

كه في ح  الله وحده ولا يشار  ؛، وحب هم ح  إلهي صرفالصوفي ة عشق روحي
 الح  أحد.

الذي وظفه أبو مدين في أة رمز المر  فظهر لنا جمالي ةمن هذا المن لق 
محبوبفه، حيث دة يبدو لنا أن  الشاعر يفغز ل بفنا للقصيفعند م الع (،خمري فه)

ننا إذا فعمقنا في القصيدة بحثا عن دلالافها فجلد ولك ، لبنى(، ليلىصر ح باسمها )
الح  للعشق اللهي و  ز، ولبنى( هنا رملىفنا الأولى )فليد مخالفة لقراءلنا دلالا

ة الفي  وهذه الثنائي   ،قيةة حقي، فالش اعر عاشق للذ اد اللهي ة وليس لامرأهيالل
المادي والمعنوي، وهو  ، بين مرئيالحسي والروحي، بين المرئي واللوحد د بين 

 .(الخمري ة)الجمال في فوظيف رمز المرأة في مكمن 
الشاعر   هي محبوبةغزلي ة في امرأة ف القارئ بأن القصيدة ذا الفوقع من  ر وه

اعر يخالف فوقعه هو سر   مقصود الشم أن لوالصد مة الفي فصيبه عندما يع
 . الرمز عند الشاعر أبي مديني فوظيف الجمال ف
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لعبارة  بصريح ا ؛فصريحا وفلميحا( الخمري ة)وظ ف أبو مدين رمز المرأة في 
   :في قوله (لبنىليلى و ) ؛ريمحبوبفين مشهورفين في الغزل العذ  يْ اسمَ  فبفوظي

   ن  من جُ  بأوّلِ  في ليلى لستُ  أجلْ   ــوى      ه ـَكه التملّ قد   يقول أناس   
 نى ـباد سوى لُ بنى والمرَ ر لُ ظهِ وأُ  الورى      منت بها عن كل ما علِ نِ جُ 

للفعبير عن حب ه   ( ، ولبنىليلى) اسمي الشاعرر ففي هذين البيفين اسفعا
 .للذ اد اللهي ة لبنى رمزفليلى و  ،(سوى لبنى ظهر لبنى والمراد وأ): يقولف ،اللهي

المحبوبة ، فليلى رمز إلى "افعل ق بالذ اد اللهي ة وهام بها حب ا وعشق   فهو قد 
ل النشآد الكوني ة بعد  أنها فظهر في ليالحقيقية والحضرة اللهي ة العلي ة من حيث 

  .1ارففاع أسفار فلك النشأة المكاني ة"
وذلك  ،يله في الل  العبد يكون قريبا من رب   ، لأن  ةللهي  د الانز  هو محل الفللي ل او 

ومن الندم على   الله خشي ة ، والبكاء منوالدعاء والمناجاة من خلل قيامه بالص لة
 : وفي ذلك يقول ابن الفارض  .ا إلى ذلكشوع والفضر ع وم، والخما فاد 

  راقعُ البَ  ليلى جهِ و  فعت عنْ أم ارتَ      الغور لاحَ  بدا من جانبِ  أبرق  
  2 عُ ن ساطِ سِ المحا  نورُ  ا بهِ ا      نهارً هَ بوجهِ   ارَ فصَ  ليلاً  تْ عم أسفرَ نَ 

عدم  لسرار والكفم و معارج الأنبياء لم فكن إلا  باللي ل لأن ه محل  ا" كذلك لأن
  .3"الكشف

 هجة دائمة لرب  فالعبد في حا ،4" إشارة إلى اللبانة وهي الحاجة" أم ا لبنى فهي 
لذا وظ ف   .حيافه كل ها في الدني ا والآخرة، بل و كل أعماله وعبادافه ده فيمعبو و 
  قد وحين كون معه في كل و أن يالله لأن ه في حاجة إلى  لشاعر اسمي ليلى ولبنىا
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  اس كي لا ليل فسف را عن أعين الن يناجيه يدعوه ويفضرع إليه و . فكان لا يفارقه أبدا
  .ىفعال  لص للهخوهذا قمة ال ،شيءعلم من أمره ي

أجل لسد في ليلى بأو ل من  ) :حيث يقول ،نون، وأصابه بالجولكن حب ه فضحه
( الذي كان يرى محبوبفه  المل وح)قيس ابن  ن ليلى( وكأن ه يشير هنا إلى مجنو جن  

وفي ، شيء في كل ،، في الصحراء)ليلى( في كل مكان حفى في ال لل والحجر
   .نفى لق  بالمجنو ح ...كل  مكان

، وفي كل شيء بل ى الله في كل مكان، حيث ير للهاشاعر مجنون بحب ه كذلك ال
،  فاف همه الناس بالجنون .يرى الله وحده، بل فعد ى ذلك فأصبح لا يرى حفى نفسه

بحب ه  بل مجنون ، لكن الشاعر لا يبالي بقولهم لأن ه مفي قن بأن  جنونه ليس حقيقي
  ولا عقل  ، فأصبح روحا لا حس اهاه في حب  ن نفسه وأفنذبه ع وخالقه الذي ج ربهل

 في حكم المجنون.   كأن ه
لله( بل هناك من  نونه بمحبوبه )اولم يكن أبو مدين وحده الذي عب ر عن ج 

ي ، فقد عب ر الشبلي عن جنونه في الح   اللهالصوفي ة من عب ر عن جنونه أيضا
 : حيث يقول ،ح   لغل  مجنون بني عامر في إمارة ا حفى أنه

 ـدي ـوكتمت الهوى ففزت بوج   واه     ـن عامر بهباح مجنو
  1ديلهوى؟" تقدمت وح"أين أهل ا فإذا كان في القيامة نودي    

ذكر بِ ، فقد وظ فه فلميحا وذلك إلى جان  فوظيف أبي مدين رمز المرأة صراحة
، وة، النش، الوسنىلة، المق، اللي ن، الع ف، اسمها)عرفها :مثل سدهابعض مفافن ج

 : يقول حيث  ة(.الرقد 
 ا غنّى ويطربني الحادي إذا باسمه     ا      ــم بعرفهـــــيذكرني مرّ النسي

ن كان كل منهمو قاصدا فن    وى   ــــوما ضمّهم مقعد الهأوافق ق   ا   ـّوا 

 نا وهذا بعين السّكر يستملح الغص         ــــا   ــفهذا يواري بالغزالة غيره

 وهذا يرى ميلا إلى المقلة الوسنى     ابة   ـــ ـيبدي صب وهذا بلين العطف
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 ا" ـالله من ذكرها زدنب" :فقلت له   ادعا باسمها الحادي ونحن على الغض

   ونحن على الأكوار من طرب ملنا      وة ـــفجاد إلى أن أهدت الركب نش

 ا ــادحة لحنـصنّت عليه كل  وغ     ا  ـــون البان مالت ترنموحتى غص

 ا ـخيال رسول زائر مضجعي وهن     ا   ـــة كي أرى بهي رقدهل عائد لو 

  وهبّت له روحي سرورا وما أغنى     ر  ــــمبشّ  فإن جاءني بالقرب منها

،  )النسيم وعرفها :ة مثلمز ال بيعامفزاج رمز المرأة بر  د نلحظ في هذه الأبيا
 . (نصْ ، الغ، الغزالةاسمهاالحادي و 

ال يبة  هو الريح مر  النسيم نجد أن  ،(يم بعرفهامر  النس رنيفي قوله :)يذكف
  ، الزكي ة الفي يعرفها ر الشاعر ب ي  المحبوبة ورائحفهاوالهواء العليل الذي يذك  

اف أزهار المعارف اللهي ة لم الأنفاس بما فحمله من  ي  أعر "عا م رمزفالنسي 
ارف اللهي ة  يحمل المعس الرحماني الذي عالم النفوهو  .1" ي نبحس  مشام ال الب

إلى الشاعر  ال    ؛هايبإلى  ال (الذ اد اللهي ة)ة لمحبوبة الحقيقيالفي فمنحها ا
 . وأمثاله المعرفة اللهي ة

وهو  ،الحادي هو الذي يسوق البلف ،ها غن ى(ي ربني الحادي إذا باسموقوله: )
وفسهيل   ثقالللأ فخفيفا حدو للإبل، وهو الذي يالمرشد والهادي الذي بيده زمامها

بما لفلك الموسيقى من أثر فعال. فكذلك الشاعر فهو في رحلة   ل ريق الصعبةل
ود حادي يهدي  ضحة المعالم لذا كان لابد  من وج، وغير واروحي ة صعبة وشاقة
ويساعده على فحم ل الصعا   ،ال ريق لشاعرحفى يسه ل ل، إلى ال ريق ويرشد له

 والمشاق. 
الشوق ، 2" الذي يحدو بالهمم إلى منازل الأحب ة شوقاللى "ا يرمز إلحادي هنفا

ر  الشاعر ويجعله يعلو بهم فه " ي هي ةالذ اد اللالذي يفغن ى باسم المحبوبة "
 وصول إليها في أقر  وقد. لل
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 : وقوله
 نا ـوهذا بعين السّكر يستملح الغص     ا     ـري بالغزالة غيرهفهذا يوا
 هذا يرى ميلا إلى المقلة الوسنى  و   ابة   ف يبدي صب ين العطوهذا بل

بوبة  صور لمفافن المح، كل ها ، والمقلة الوسنىالغزالة والغصن ولين الع ف نإ
، ، وكذلك لين الع ف، والغصن يوحي بقامفها وقد هافالغزالة فوحي بجمال المحبوبة

ي ها بسهام الح   فرشق محب  الفيفوحي بجمال عين المحبوبة  الوسنى لةوالمق
 فيه نار الشوق.  ل  وفشعلففصي  الق

على   ي ة الفي ففنز لوكل هذه الصور الحسي ة للمرأة رمز للمعارف والحقائق الله
الغزلان الرافعة والأغصان المائسة  ف" ،قلو  العارفين العاشقين للذ اد اللهي ة

حسي ة ذاد  ابع   ورص ون الناعسة الفي رفقها الوسن... نة والعيوالأع اف اللي  
  . 1" منازلاد إلهي ةق ه على أحوال و شهواني مس

 : قولهفي و 
 "انـبالله من ذكرها زد": ت لهفقل  دعا باسمها الحادي ونحن على الغضا 
 لى الأكوار من طرب ملنا فجاد إلى مـــن أهدت الركب نشوة     ونحن ع 

ر على  ، والش اعحبوبةفالحادي هو الشوق كما رأينا سابقا فغن ى باسم الم 
 فالشاعر يحفرق بنار الح  ويشفعل.  2نيران الح "غضا هنا رمز إلى "، واللغضاا

وكأن ذكر المحبوبة يزيد من   (بالله من ذكرها زدنا :فقلد له) :قوله ذلك فيكو 
وذلك م مع الشاعر. والذكر هنا رمز ، ، عساه يبلغ وصالهايامهاشفعال القل  وه

  ، وفضرع وابفهالاء ومناجاة، ودعغفارحميد وفسبيح واسفهليل وف ف ؛لىلذكر الله فعا
 له.  كره حفى يبلغ وصالا يفوقف عن ذ  ، وهوربه  الشاعر من يزيد في قر 
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( فالنشوة هي إلى أن أهدد الر ك  نشوة فجاد) :، ففي قولهوقد بلغ إلى ما يريد 
"  لهي ةالذ اد الومحبوبفه " وصال بين الشاعرفقد حدث ال .لذ ة الوصال ؛الل ذة

 .ال حقيقي ولكن رمز للكشف والش هود نا ليس وص والوصال ه
 : ولثم يق

 ا ـخيال رسول زائر مضجعي وهن  ل عائد لي رقدة كي أرى بها    فه 
 وهبت له روحي سرورا وما أغنى    رب منها مبشّرا   فإن جاءني بالق 

ه  يف  عسى أن ي رق ،ه إلى الر قاد أمانيه وفشوق" عفالش اعر هنا يسفرسل م
اله لا  قيم على ح. مهو غير باخل بروحه أن يهبها للبشيرو  خيالها،المحبوبة و 

  .1" ، وحول عن مواثيق العشقيانة لعهود المحب ةفلد حين ندامة وخ  ،يريم
ل للمحبو  حاله لا يفغي ر فهو  وسيظل    ، ن، وفي  لا يخو ، وهو على عهده الأو 

 . إلى آخر رمق في حيافه كذلك
 :  لطبيعةدلالة رمز ا -ج

وذلك باعفبار أن  ، ز المرأة والخمرةهابوا برمرمز ال بيعة كما ألصوفي ة بأها  ا
، فاحففوا بكل ما حفلد به ال بيعة  لجمال اللهي الم لقال بيعة بجمالها فجلي ل
. لبرق والرعد والم ر... وما إلى ذلكمظاهر فلكي ة كامن حيواناد و يور و 

ا من مظاهر  .. وغيره.والرمال والقفر والجبال ومظاهر ال بيعة كال لل والصحاري
اهر ال بيعة  ، وغيرها من مظلماء كالبحر والوادي والجدولوا .ال بيعة اليابسة
 . ة، ووظفوها في شعرهم رموزا لمعاني روحي ة با ني  الخضراء الر بة

 رمز الرحلة  -1-ج
محبوبة  " وهذه الالذاد اللهي ةكان  ل  ومبفغى الصوفية الوصول للمحبوبة "

كان لزاما عليه السفر والارفحال  لبا   لهذا ،الصوفيول يد فنا في م ولا ليسد قريبة
 .  وأماكنها وبة ومنازلهاللمحب
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،  وفي ةكل القصائد الص ومن هنا فإن الرحلة والوقوف على الأ لل قد وسمد 
 وفي حنين دائم ،الله ؛لأن  الصوفي في شوق دائم للوصال واللقاء للمحبو  الحقيقي

 .  اده عن مو نه الحقيقيباغفرا  لابفعفهو يشعر ، الأصليى المو ن إل
يسد رحلة حقيقية بل هي رحلة القل  من العالم الأرضي إلى فالرحلة الصوفي ة ل

السفر عند ابن عربي هو  إلى الو ن الأم و" ةوعود ا عن المحبوبة العالم العلوي بحث
عن سير   ةعبار ند أهل الحقيقة السفر ع…و حق بالذكرسير القل  في فوجهه إلى ال

  .1..."ق بالذكرلقل  عند أخذه في الف وجه إلى الحا
  يج   ،ك والمخا ر، مليئة بالمهال،  ويلة شاقةوالرحلة الصوفي ة رحلة صعبة

على الصوفي اجفيازها حفى يصل إلى النهاية أين يظفر بمناه ومبفغاه، يقول  
   :القشيري

يجفاز  لحين حفى رجة الصاينال الرجل د : لن بن أدهم يقول د إبراهيمسمع"
: أن يغلق با   ، والثانيأن يغلق با  النعمة ويففح با  الشد ة: أولها سد  عقباد 
: أن ، والرابعأن يغلق با  الراحة ويففح با  الجهد  لثالث:وا ،با  الذ ل العز  ويففح

 ا  : أن يغلق با  الغنى ويففح ب سوالخام ،يغلق با  النوم ويففح با  السهر
  .2"با  الاسفعداد للمود    الأمل ويففحن يغلق با : أ، والسادسالفقر

، المسافر  لسالك  ريق الله، فاكما أن الرحلة الصوفي ة فف ل   ريقا وسالكا
أي من  ، : اسم فاعل من الفعل أراد ريد ، والمُ عند الصوفي ة (المريد )المفوجه إليه هو 

، ىفعال  إلى الله لأو ل منزلة القاصدينوهي اسم ، بدء  ريق السالكين" وهي رادةال
ن ما سميد هذه الصفة إرادة لأن  الرادة مقدمة كل أمر العبد شيئا لم  ، فما لم يرد وا 

 .3" فعلهي
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الأو ل إن ه أراد الوصول إلى " :والمريد في الفصو ف اكفس  هذا الاسم لسببين
لرادة من نفسه ن ه يحرر هذه ا: أالثاني .إلى الحضرة اللهية ، أوالحقمعرفة 
  .1": فقنية الوصول إلى الله)المريد( هو اسم فاعل وفسليم الرادة لكلذ  ،يهابفسلم
فه اأراد الوصول إلى الله ومعرففه من خلل سلوك ه مريدا لأنهالمريد مي سُ 
 : يقول أحد الشعراءوفي ذلك  .ارا أم شر  ، وفسليمه لرادة الله سواء أكان خيالرحلة

 كل واد رّ في ام به السفه  ه سرّ الفؤاد    صفا من مريدا  
 ه ملجأ غير مولى العباد ل  ففي أي واد سعى لم يجد       
 ونور الصفاء سراج الفؤاد    صفا   بال ، وفيّ لوفاءصفا با  
  2 فطوبى له من مريد مُراد    أراد وما كان حتى أريد       
   :ولهويوض حه ابن عربي بق فعالىل ريق فالمقصود ال ريق إلى الله وأم ا ا
، ، وأخلق، ودواع: بواعث لى الله فعالى على أربع شع  ال ريق إ "إن
، ثم الرادة ثم  )نقر الخا ر( ، ويسم ىلسببي: الهاجس اخمسة… الدواعي وحقائق
: رغبة أو رهبة أو  ثلثة أشياء ه الدواعي. والبواعث لهذ ، ثم الني ة، ثم الهم ةالعزم
ن شئد قلد ة في المعاينةورغب ،ورةغبفان: رغبة في المجا، والرغبة ر فعظيم : ، وا 

   .، ورهبة من الحجا  العذا   رهبة من :رهبفانوالرهبة .  ، ورغبة فيهرغبة فيما عنده
لى  إمفعد ) : خلقوالأخلق على ثلث أنواع .: إفراده عنك وجمعك بهوالفعظيم

كل(، وخلق وخلق غير مفعد  )إلى الغيالغير بمنفعة أو دفع مض رة(،  ر كالفو 
قائق ، وح: حقائق فرجع إلى الذ اد المقد سةم ا الحقائق فعلى أربعةوأ ...فركمش

... وحقائق فرجع إلى الأفعال... وحقائق فرجع إلى  لصفاد المنز هة فرجع إلى ا
 .3"الأحوال والمقاماد  ناه يسم ى... وجميع ما ذكر المفعولاد 
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يقة  نفسه ال ر هو  -ال ريق إلى الله -ريق الذي فحد ث عنه ابن عربي وهذا ال 
س مد إلى ، وقد قلى اللهلأنها عند الصوفي ة هي "ال ريق الفي يسلكها المسافر إ

  ، يعرف المسافر بواس فها و)مواقف( فسم ى المنازل أو)المقاماد( )مراف (
لف هير اللذين بلغهما  حال إشارة على مسفوى السم و وا ل، وكحي ة)أحواله( الرو 
من حال إلى حال حف ى يصير إلى  ي يفرق ى ل الصوفوما يزا ،حي االصوفي رو 

"كشف( حجا  الح( و))الشهود   .1س 
، أي إرادة الوصول إلى الله والفو جه إليه هي: الرادة -الرحل ة – ريقة فبداية ال

قها بالدنيا وق ع علئ شهواد النفسه بكبد "د في رحلفبإخلص فين لق المري
هذا اللون من الفرويض   وفي ة علىوي لق الص ،غير الله وف هيرها من كل ميل إلى 
في ة إلى عد ة درجاد نفضي كل  س مفها كف  الصو وقد ق ،النفسي اسم )المجاهدة(

د  ذه الدرجاوقد أ لقوا على ه ،درجة إلى درجة أخرى هي أرفع من سابقفها شأنا
 .2المقاماد(") اسم

ولا إلى الأحوال والمقاماد وص لقا من المجاهدة يفرقى  المريد الصوفي في فان
 . فه الرحلة الروحي ةالكشف والشهود أين فنفهي ها

ه الرحلة الروحية الصوفي ة فشبه الرحلة في ال بيعة بما فحمله من  فا لم ا كاند ه
في ة  فإن الصو  ،رفحال من مكان إلى آخرانفقال وا مصاع  ومشاق وبما فيها من

 . روحي ةليين رمزا لرحلفهم القد افخذوا من الرحلة لدى الشعراء الجاه
اد لا فخلو قصيدة من هذه  ، بل فكال لليةاند القصائد الجاهلي ة ففسم بالمقد مة ك

العربي   المقدمة وهذا  بيعي لأن  الارفحال من مكان إلى آخر كان مفروضا على 
، وهي أو بحثا عن موا ن الماء والكلأعن الحبي   سواء أكاند الرحل ة بحثالقديم "ا
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ظروف  ، كما فرضفها عليه حياة الجاهلي ة بيعة ال ف، فرضفها على العربيظرو 
 .1" بيعي ة في شبه الجزيرة العربي ةالبيئة ال  

  ثناءشاهده أصو ر ما ي، فيهذه الرحلة كان يعب ر عنها الشاعر الجاهلي في شعره
م  فراه  ، ثية وما فعفرضه من مهالك ومخا ر في  ريقهرحلفه من مظاهر  بيع

أل عنها حفى  ، ويصو ر حاله وهو يسهجرفها بعدما حلةديار حبيبفه قفرا قا يصو ر 
، ، كما يصو ر وسيلة سفره كالن اقة أو الفرسجارة والحيواناد وما إلى ذلكالح

، وعيون الماء من حيواناد مفوحشة فصارع أعدائهايه عينيه ويصف كل ما فقع عل 
  الجاف ة والقاحلة.القليلة في البيئة الصحراوية  

ة  ى رحلفهم الروحي  فخذها الصوفي ة وأسق وها علللرحلة ا وهذه الصور الحسي ة
د ، جمع بين الحسي  المادي والروحي المعنويفجاءد رمزا في غاية الجمال ، ووح 

حيث صو ر "الرحل ة  (بي مدينخمري ة أ)، وهذا ما نلمسه في عةنائية بديبينهما في ث
  .2الواقع"  ابقا لما هو عليه فيفصويرا دقيقا م 

في سلكها بحثا عن  حلة الروحي ة الرحلة مخالفة للواقع هي الر ان يرمي لولكن ه ك
ف من  محبوبفه الحقيقية "الذ اد اللهي ة" حيث "يدخلنا الشاعر في نسيج لغوي منكش

للصور مبهم ملفف بالغموض من   لظاهري الدلالاد الخارجي ة أو الفركي  احيث 
  .3" مباشرةلحسي ة اليفجلى لنا من خلل ا مباشر الذي صد الل  حيث الق

ن  الشاعر يفحدث عن رحلة حقيقية يبحث فيها  ة الأولى يحس  أفالقارئ للوهل
لالفها الروحي ة جلي ة  بي ن له د ولكن بعد فعمق ه في قراءة القصيدة فف ،عن محبوبفه

 . واضحة
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 :ة مثلة الد الة على الرحل  بعض رموز ال بيع (خمري فه) وظ ف أبو مدين في
حيث  ،(لبدنا...، ا، السرىدحة، وصا، وغصون البانيس، والعك الحادي والر  )

 :يقول
 ــا"بالله من ذكرها زدن"فقلت له:    دعا باسمها الحادي ونحن على الغضا

 ونحنّ على الأكوار من طرب ملنا       ب نشّوة ــأن أهدت الرّكفجاد إلى 
 ا  والبدنكب عجبت لشّوق يشمل الرّ   رىّ    ـالعيس لذ لها السلعمرك حتى 

 ا ـادحة لحنـوغنّت عليه كل ص   ا    ـنمالبان مالت ترّ  وحتى غضون
  الروضة،  ،النسيم) :رأة مثلكما وظ ف رموزا أخرى لل بيعة امفزجد برمز الم

فعارها الش اعر من  فكل  هذه الرموز في الحقيقة صُور حسي ة اس ..(.الغزالة الغصن
، والنسيم ن اءفالروضة الغه "الخاصة بالروحي ة  ين للفعبير عن رحلفهالش عراء الجاهلي

، حفى  الرقيق ... والحادي الذي جعل يغني  للقافلة إذ يسوقها مفرن ما باسم المحبوبة
، كل ذلك صور مسفعارة من الشعر  بالحداءدد البل سيرها اليقاعي منفشية أغ
   من اني المح   ما يعو  ،حلة المهلكةلي الذي كلف بوصف الدي ار النائي ة والر  الغز 

 .1ووصالا ولقيا حين أخرى"   ،اق يعة وهجر حين
  إلى معانيولكن إذا فأم لنا الصور الحسي ة في هذه الخمرية نجد أنها فرمز 

 :أن  الحادي في قوله، فنجد روحي ة ودلالاد با ني ة
  "زدنابالله من ذكرها ": فقلت له    ن على الغضادعا باسمها الحادي ونح

الد اعي إلى الحق أي الروح ، فهو "إلى  ريق الله شد ادي والمر هو الهالحادي 
 .2من جان  الحق " دن للداعياللهي النا ق من النسان المأمور بفدبير هذا الب

من مرشد يقود  الرحلة الروحي ة صعبة وغير واضحة فلبد  لهابما أن  هذه و 
رحلة هذه السلك  للهاهذا المرشد عارف بون ، ويج  أن يكالمريدين إلى بر  الأمان

بذلك يمكنه هديَ السائرين لأنه يعرف ال ريق كما يفعل  ،ووصل إلى نهايفها
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فى ففمكن من الوصول ة ويُريها ال ريق الصحيح الآمن حود القافلالحادي الذي يق
 بأمن وسلم.  
للسائرين   ( فالرك  هي القافلة وفرمزدد إلى أن أهدد الر ك  نشوةوقوله )فجا

فوجهفهم   .1"  ال البون للحقيقة الفي سقفهم بعض أسرارهاباللهالعارفون "إلى الله 
،  ون لذكره في مجموعاد وحلقاد حيث يجفمعواحدة هي رضا الله سبحانه وفعالى، 

 ر. أنهم بها قوافل سائرة إلى الله وسيلفها الذكوك
  وَجْهَهُ  يُرِيدُونَ  عَشِي  لْ وَا دَاةِ الْغَ بِ  رَبَّهُم ونَ عُ يَدْ  الَّذِينَ  مَعَ  نَفْسَكَ  اصْبِرْ وَ يقول فعالى ﴿

  وَافَّبَعَ  ذِكْرِنَا عَن قَلْبَهُ  أَغْفَلْنَا مَنْ  فُِ عْ  وَلَا  االد نْيَ  الْحَيَاةِ  زِينَةَ  فُرِيدُ  عَنْهُمْ  عَيْنَاكَ  فَعْدُ  وَلَا 
 (. 28،الكهف) ﴾فُرُ ً  أَمْرُهُ  وَكَانَ  هَوَاهُ 
 :وقوله

 وق يشمل الركب والبدن عجبت لش  ها السرى   لعيس لذ لمرك حتى الع
فعلى قدر  ،صول للهالفي فشحذ من أجل الو  2رمز بالعيس هنا "للهمم العالية" 

فعالى فعلو  ، عند ذكرهم لله ، فهذا الرك  السائر للهلعل و الهمة يكون الوصو 
م من  الي اقفرابه بالفلى الله و اعافهم و هممهم وفرففع ففزيد عباداد هؤلاء السائرين إ

 ول. الوص
 :هوقول

 وغنت عليه كل صادحة لحنا     وحتّى غصون البان مالت ترّنما    
الح    لل الله فعالى الفي أمالَهالبان( هنا هي "النفوس المهيمة بج)فغصون ا

ا زادد عبادفهم  فهؤلاء السائرين إلى الله لم .3ؤية ذافها ومشاهدة كونها" عن ر 
با إو ا د به حب ا ومالد عن نفسها وعن  م به وهامفعل قد نفوسه ى اللهلعافهم فقر 
  الس وى وفند في الله. كل
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لحمامة الفي فغني وفنوح  الصادحة هي ا عليه كل صادحة لحنا(: )وغن د وقوله
رو ح الفي فنوح وفصوح بنواحها بسب  انفصالها عن مو نها  وهي فرمز لل ،بصوفها
 . الأصلي

ل الذي كاند فرفع المثالي افذ كر الروح عالمها  ادحة رمزا "علىفغناء الص   لأو 
ة الفي فعوقها بعد إذ فلبسد  ام الكثيففيه خالصة من شوائ  الماد ة وعلئق الأجس

رة الروح الكلي  حنينا منها إلى  عن الارفقاء إلى حظيرة القدس والعروج إلى حضبها 
 .1" لى و نهالغري  الضاعن إ، و الولد إلى أبيهأصلها وجوهرها كما يحن 

فه الروحي ة يسير مع الرك  في سفر روحي، وجهفهم إلى  نا في رحل والشاعر ه
يفب عون الحادي الذي هو العارف  ،القادر على قيادة قلو  العباد  نه وفعالىالله سبحا

لهم ة في ال اعاد وعلو  ا ، الفي فمثل الهمم العالية لفهم في السفر العيس، وسيبالله
علو  الهم ة في الح   والعشق  ثم   ،ريق(المجاهدة )بداية ال  أي العباداد بالجسد و 

، كولا يففر عن ذل يذكر محبوبه ح  لأن من ي بالقل ، وذلك عن  ريق الذكر
 نى في المحبو . وفف فففمايل وفهيم ( الأجساد حفى  ف ر  غصون البان )

اد  لق  ناجافها وفن حة( وفصدح وفنوح بم ثم ففحرر  الروح الفي في الجسد )الص 
ة والنور اللهي وحضرة الروح الكلي ( مو نها الأصلي  د اللهي  الذانحو محبوبها )
وصول الرك  بما فيهم  ، وبذلك يفمود وهو نهاية ال ريقكشف والشهأين يحصل ال

 الشاعر.
 : رمز الطبيعة  -2-ج

مدين   أبوالشاعر ا الفي وظ فهنجد بعض رموز ال بيعة  إلى جان  رمز الرحلة
( لها معاني روحي ة أيضا  ...الغصن، الغزالة، ، النسيمالمرأة )الروضة ة برمزممفزج

 : حيث يقول
نيّ كما ن    شاء الغرام موحد        وا   ملت تمويها إلى الروضة الغنّا وا 

 غنىّ   ويطربني الحادي إذا باسمها       النسيم بعرفها    يذّكرني مرّ 
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 ن السّكر يستلمح الغصنا وهذا بعي         بالغزالة غيرها فهذا يواري 
ن ملد فمويها إلى الروضة الغن  ) :أم ا قولهف ة فال ،(اءوا  الحضرة  فرمز إلى "روض 
فهو إن كان يذكر الروضة  .1"ود بما فحفويه من الأسماء المقدسة والنعلهي ة ال

حضرة اللهي ة الفي فرفع  لا  أنه يقصد ال، إ ر وأ يار ومياهبما فيها من أشجا ءالغن ا
 الأرواح النو راني ة.  فيها

 : ولهوق
 ى  ويطربني الحادي إذا باسمها غنّ        كرني مرّ النسيم يعرفها    يذّ 

وهو رمز  ،لذي يذكر الشاعر بمحبوبفهفالنسيم هو الريح ال ي  والهواء العليل ا
لهي ة بحس  مشام  زهار المعارف الفحمله  ي  أعراف أ عالم الأنفاس بما "

ا بي نا  منازل الأحب ة كملهمم إلى ي يرمز للشوق الذي يحدو باوالحاد . 2" ال البين
  .لك في رمز المرأةذ 

 وقوله: 
 لسّكر يستلمح الغصّنا وهذا بعين ا   يواري بالغزالة غيرها      وهذا 

الفي أشرقد  معرفة اللهي ةفرمز لشمس الو  ،3"ساسم من أسماء الشم  "الغزالة  إن
 :  من وجهينوذلك  ،" ةالذ اد اللهي  للمحبوبة " في قل  العارف. كما أن ها فرمز

: روالمحب ة والنسي . والوجه الآخ ، وهو الفشبي  لاشفقاقه من الغزل"الواحد: 
ده ومقامه إنم ا  هذا المعنى الم لو  في مول :، فكأن ه يقولذي يألف الفقرالوحش ال

ان هذا حالي أي إذا ك ،، وحال الفنزيه والفقديسمقام الفجريد القفر الذي هو  هو
 .4" القفر لف الغزالكما يأ ذا المعنىومقامي ألفه ه
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رمز الخمرة   ؛(خمري فه)مدين في  ا الرموز الفي وظ فها أبوبعد أن اسفعرضن و 
صفه منحى  في و  اا أنه نح، فوض ح لنا جلي  ةرمز ال بيعوالمرأة  ورمز الرحلة و 

ه من الشعراء  ، شأنه شأن غير الشعراء الجاهلين وففب ع خ اهم في قصائدهم
ك أبا نواس ... ثم قصيدفه لوصف الخمرة وجارى في ذل نف رق فيفالصوفيي ن  

شأن شعراء العصر العباسي، ثم نجده يبدعنا برمز  أبدع في رمز المرأة شأنه 
بل وقافلة سفر ومظاهرها من نسيم و ال بيعة  إلا   ،ذكرفنا بقصائد النابغة الذبي انيا 

أراد بها الفغني  و  ومباهجها ففرك أمور الدنيا ،ه منهمأن الشاعر كان أرقى في معاني
، وشوقه لمحبوبه  من خلف أسفار رموزه مدى حب ه ووجدهظهرا ية مبالذاد الله

 . وصول إلى مرضافه، وكيفية الى اللهوخالقه ... مبي نا لمن أراد ال ريق إل
ن  أبدع الشاعر في ذلك أي ما إبداعا ويكمن سر  جمال إبداعه في رب ه بي 

ن الدنيوي الظاهر  ، بي ين المرئي واللمرئي، ب نويلمعروحي االحس ي المادي وال
، ورمز لك سر  نجاحه وفوفيقه في اسفعراض رمز الخمرةفكان ذ  ،والغيبي المحفج  

 عة. ورمز ال بي ،رأةالم
 لإيقاعية: االبنية  -4
 الإيقاع:-أ

يميز عن   أهم ماالشعر عند العر  القدامى هو الكلم الموزون المقفى، أي أن 
 ة فق . القافييعني أن الشعر قد حد قديما بالوزن و  هذاو  فية.القاوزن و النثر هو ال

ما هو   لم الموزون المقفىولكن إذا افبعنا هذه القاعدة نجد أن هناك من الك
فمثل إذا نظرنا إلى )ألفية ابن مالك( نجد   الشعرية كل البعد،الجمالية و بعيد عن 

ند سماعها لا فثير في ية، فعمن الشعر  لكنها فخلوو  ية،القافن و لوز أنها ففوفر على ا
ن الوزن إعلى هذا فو  .ة، لذا فهي فعفبر نظما وليس شعراالنفس أي إحساس بالمفع

الشعر، لأنهما لا يمثلن إلا الشكل الخارجي    يحققان جماليةالقافية وحدهما لاو 
 فق .
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و  حيث يرى أن الشعر ه ،المعنىية القاف قد زاد قدامة بن جعفر على الوزن و و 
في حديثه عن  في حين أن ابن رشيق  ز1" مقفى دال على معنى زونو "قول م

ظ لا اسفظراف اللفو  لا اخفراعه،نى و "إذا لم يكن عنده فوليد المع الشاعر يرى أنه
 .2لم يكن له إلا فضل الوزن" ابفداعه، كان اسم الشاعر عليه مجازا لا حقيقة و و 

ذا فأملنا مليا نجد و  عنى،الموالقافية، اللفظ و لوزن لى اضيف إفابن رشيق ي ن  أا 
 ن  الدلالي،المعنى لا يمثل إلا الجاوالفركيبي، و   الجان  الصوفياللفظ لا يمثل إلا

مقاييس للذوق الشعرية الفي هي عيار الفجار  اليوم، و  لك جمع للمكوناد في ذ "و 
 .3"لهايؤسس وفاقا العام يعود إليها النقد و 

وسيقيا فنفعل بموسيقاه النفوس  كلما م "إلا  ر عند إبراهيم أنيس ليسوالشع
وفارها حين ففضافر  يلمس أفهو كلم موسيقي يثير النفس و . 4بها القلو "  ثرففأ و 

ة مع موسيقاه الداخلية محدثة إيقاعا موسيقيا منسجما أخاذا يجذ   موسيقاه الخارجي
عر فشو اح، فهفز لها الأرو فوس و قها النوسيقى فعش يؤثر فيه. لأن المالمفلقي و 

رأي رجاء  ب  –م ارفب  النسان بالموسيقى لأنها المفعة، فمنذ القدين باللذة و النسا 
أنها فعيد إلى الأوفار المشوشة   بحجة ميقة فيناعلى إشباع حاجاد ع "فعمل –عيد 

 .5" في قيثارة حيافنا الوجدانية
  عناصر الجمال في وضوعية أقوىظرياد الموقد عد الشكليون وأصحا  الن

لشعر فنبع من فناغم بين أجزاء  فجمالية ا .6"يقاع الكلماد ا  موسيقى و "ال عرالش
الفناس  بين  ناغم و هذا الفركية، و بين أجزاء داخلية حأقيسة شكلية، و خارجية و 

 
 .17ص دد، ،3  القاهرة، انجي،مكفبة الخ ،فىص كمال م فح: عفر،قدامة بن ج نقد الشعر، 1

  ، 1934 ،1  القاهرة، جازي،ح ةم بع ابن رشيق القيرواني، نقده،و  هب دأشعر و ن السالعمدة في محا 2
 . 104ص ،1ج

 .226ص ياسين بن عبيد، ،الشعر الصوفي الجزائري 3

 .17ص، د ، د، ددار القلم بيرود إبراهيم أنيس، ،سيقى الشعرمو  4

 .9ص دد، د ، ،دريةن السك منشأة المعارف،، العربي، رجاء عيد وسيقي في الشعرالفجديد الم 5

 .225ص ين بن عبيد،ياس ،الشعر الصوفي الجزائري 6
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يقاعهالأجزاء هو سر موسيقى الشعر و  ي مع  أي لابد "أن يفسق اليقاع الموسيق .ا 
فجربة الشعرية مكمل لل شعر جزءا عضوياى البح موسيقبذلك فصع الفجربة و إيقا

 .1اني" أساسها الفكري الوجد ، يحمل نفس ملمح إيقاعها النفسي و نفسها
القافية فق ، بل هو يجمع بين  لا يعني الوزن و  يقاعال  نإمكن القول ن هنا يمو 

ا ذا مهو  الكلماد(،الأصواد و ) ريالشع يقاعالو  ،القافية(اللحني )الوزن و  اليقاع
"فقدير لزمان النقراد فإن اففق أن  بأنه  ليقاعاين يعرف نجده عند ابن سينا ح
ن اففق أن كاو  كان اليقاع لحنيا،كاند النقراد منغمة،  ند النقراد محدثة  ا 

 .2للحروف المنفظم فيها كلم كان اليقاع شعريا" 
الفي   نغمةلمي هلل يعرفه بأنه "وحدة انجد غني ف،ليس بعيدا عن هذا الفعريو 

السكناد على فوالي الحركاد و  :يد أيم أو في البا في الكلففكرر على نحو م
هذا يعني   .3"اد القصيدةلكلم أو في أبين أو أكثر من فقر انحو منفظم في فقرفي

ثلة في مفما، مفساوية في الزمن أن اليقاع فكرار فقراد أو نغماد أو أصواد
 فيما بينها.  ة جمومنس  حركاد والسكناد مفناسبةال

واليقاع مأخوذ  ،كلهما الم رقة ،يقع والميقعة"الم ور هو د ابن منظواليقاع عن
وهو لا يقفصر على الشعر بل   .4" نهاأن يوقعها ويبي اللحن والغناء وهو  من إيقاع

يقاع  ،وآخر للعمل ،"إيقاع لل بيعة حيث نجد  ،يفعداه إلى فنون أخرى للإشاراد  وا 
يقاع لل ،الضوئية  ، فشكيليةد للفنون الزي إيقاعاقى وهناك بالمعنى المجاموسيوا 

بها النسان  بل هو ظاهرة أحس  ،فاليقاع قاعدة ففأسس عليها كل الأعمال الفنية
 . 5كل ما حوله من مظاهر ال بيعة الفي فسير في نسق محدد"قي 

 
 .54صشعر عز الدين إسماعيل، مفهوم ال 1

 .35ص داوود، أماني الصوفية،الأسلوبية و  2

  .436، 435صمحمد غنيمي هلل،  النقد الأدبي الحديث، 3

 .وقع(مادة ) 475ص ،ابن منظور ،لسان العر  4

 .101، صدة حمزة حما ،يمالية الرمز الصوفج 5
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في  ،في هبو  الريح العصافير،، في صود أحس بها في حركة الحيواناد 
إيقاع معين يضمن له   له الكون ل شيء في ... فك، في حفيف الأشجارياهخرير الم

  .الفوازن والفناس  
الفكرار المفسق  فهو " يفخذ أشكالا عدةلمعنى فإن اليقاع وبناء على هذا ا

على حركة  ، وهو أحد أنواع الوحدة لأنه فركيز لوضع أو مركز قوة لمعنى أو حركة
ة عود ، والظلم، الأنوار   الحركة والسكوناو ي فن، يظهر فأو نغم أو لفظ معين

،  لشعرعجز على الصدر في ا، رد ال، رجوع القرار في الأغنيةالبداية في النهاية
، رجوع نوبة واحدة أو عبارة موسيقية في ، أو قواف مفناوبةفية واحدةفكرار قا
اجز ثم ام حه في ال بيعة فوقف الحركة أممني يقابل، فهو فناظر ز المعزوفة

 . 1ما نسفبق حدوثه" ار ة انفظئنافها ويقوم جمالها على لذ اسف
و أيضا ، بل هصا ولهواا الأبدان  ربا ورقفاليقاع ليس مجرد موسيقى فهفز له

 معاني فهفز لها القلو  الفي في الصدور.
، لهذا فقد نفعالاد شاعر والافهو يعد أنجع وسيلة للفعبير عن الأحاسيس والم

.  عناصره وأركانهأهم  وعده، سا يعفمد عليه في موسيقاهمرفكزا وأساشعر افخذه ال
فهومه ولعل مموسيقي "الشعر في الجان  الوالشعر الصوفي يشفرك مع غيره من 

  .2" ، ولذلك أدخله في  قوسه في با  السماعأعمق -  بناء وفأثيرا –للإيقاع  
 : البنية -ب

 ،، القافيةيقاع الوزن: إفاهيم مفعددة منهاية موي فحد مفهوم البنية اليقاع ين 
  لي والخارجي فضم اليقاع الداخ ... وغير ذلك أي أنهالفكرار، الفوازي النبر، ا إيقاع 

، وقد فمد دراسفه من  ليقاع الداخلي يشمل الجان  الصوفي والفركيبي والدلاليوا
 . بنية اليقاع الخارجي فق ض لدراسة ، لذا سنفعر قبل
   

 
 . 115، صدين إسماعيل، عز الالأسس الجمالية 1

 .227، ص، ياسين بن عبيدفي الجزائريشعر الصو ال 2
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 :وزنال -1-ب
، والفي  قديم عليهاالعربي اللشكلية الفي نشأ الشعر ، اارجيةوهو ينفمي للبنية الخ

عليه من موسيقية فجذ  المفلقي بعيد لما فضفيه مفمسكا بها إلى حد ظل 
 .1فالأوزان قواعد الألحان" "

  ا في وى في أزمنة مفساوية لاففاقهقفاة ففسا"والوزن هو أن فكون المقادير الم
جانسة  من ففعيلد مفساوية ومف نو و يفك. فه2والفرفي " عدد الحركاد والسكناد 

وهذه الففعيلد مكونة من  . البيد الواحد ففعيلد في  ثمان  سلسلة أفقية أ ولهافي 
 ل بن أحمد، ويعد الخليفوالي الحركاد والسكناد في وحداد سميد أسبابا وأوفادا

  ، خمسة عشر وزنا سمي كل منها بحرا، وهي " ةروضيالفراهيدي واضع الأوزان الع 
يوزن   ، في كونهغفرف منهيفناهى بما ي الذي لا  ذلك كما يقولون لأنه أشبه البحرو 

، فأصبحد وأضاف الأخفش بحرا آخر هو المفدارك. 3" يفناهى من الشعربه ما لا 
 . البحور سفة عشر

علقة و يدة بالفجربة الشعرية  له ، فهو "قاع كما رأينا سالفاء من اليالوزن جز 
، واصهافها وخم مع  بيعهي الفي فخفار وزنها بما يفلء الفجربة على اعفبار أن

ه الخاص الذي يحمل في  يافه قدرة خاصة على  أن لكل وزن نظاموهذا يعنى 
الذي يفناس  مع  ار الوزن . أي لابد من اخفي4"اسفيعا  نم  معين من الفجار  

صيدة شأ معارض القفنلأن في ائفلف الوزن والألفاظ والمعاني " ، ةموضوع القصيد 
  .5" ومقاصدها

 
 .13، صبن رشيقا ،العمدة 1

،  ي، دار المغر  السلملحبي  بن خوجة: محمد احف  ،نيمنهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القر اج 2
 . 263ص، 1981، 2،  بيرود

 .15، صأنيس إبراهيم، الشعر ىقموسي  3

 .010، صحمادة حمزة ، جمالية الرمز الصوفي 4

 .227، صعبيد ، ياسين بنعر الصوفي الجزائريالش 5
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ل المؤلف من يفه البحر ال ويمدين اخفار لخمر  باأن الشاعر ن هنا نجد أ م
، مفاعيلن( مرفين في كل أجزاء ممفزجة من الففعيلد الخماسية والسباعية )فعولن 

، حيث نظم به  في الشعر العربيلها ل من الأبحر الفي كثر اسفعما ر وال ويش
  اعه ز بافس، لأنه يفمي1"يمه ووسي ه وحديثهالشعر العربي قد  أكثر من ثلث "

... وقد جاء البحر ال ويل  صوصا الوصف والرثاءر من المعاني وخلكثي هواسفيعاب 
فهو يصف فجربفه  ، رض وصف( لأن الشاعر في معمفناسبا مع موضوع )الخمرية

هية الفي أسكرفه  ، كما يصف الخمرة الللشعورية الفي هو فيهافه االروحية وحال
 .المحبين لله فية أمثالهوال الصو ح، وكذلك يصف أحبه للذاد اللهيةويصف 

فعددد المعاني في )الخمرية( حيث جمعد بين الوصف والغزل ناهيك عن 
والأمثل  نس  هذا كان البحر ال ويل هو الأ إليها، ل المعاني البا نية الفي فرمي 

 .فه المعاني ا لأنه يفسع لكل ه
فبا ه  ر ، عظيم لا، وهو موضوع جليللهيوع )الخمرية( هو الح  الإن موض

( فاخفار له الشاعر البحر ال ويل لأنه من أعظم  جللهية )الله عز و ذاد البال
ففناس  مع   3بهاء وقوة"فيه أبدا كذلك لأننا نجد "، 2أبهة وجللة" " البحور
 .  الجليلة الشأن وعاد الموض

  هي مكونة منو لى البحر ال ويل في فشكيله اليقاعي، قامد )الخمرية( ع
ففعيلة،   (400) صبح لمجموع القصيدةي لكل بيد،عيلد فف بثمانبيفا، و  (50)

 موزعة حس  الجدول الفالي:

 

 
 .40، ص، أماني داوودالأسلوبية والصوفية 1

،  1978، 2القاهرة،   ،رفةدار المع ،محمد عياد شكري ،وع دراسة علمية، مشر ر العربيالشع ىموسيق 2
 , 151ص

 . 151، صمرجع نفسهال 3
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 عددهـا أنـواع التفعيـلات
 276 لمةالسا

 124 المقبوضة 
 400 المجموع

ما يوحي بأن   المهيمنةو  من الجدول أن الففعيلد السالمة هي الغالبة واضح
ل ـبففاصي ةـة للإحا ال اق مفهيئ اء النشاء، حاضر الوعي أثن "منفج الخ ا  

رسال مضامينها للمفلقي" ة و ـالفجرب أي أن الشاعر على وعي فام بالفجربة   .1ا 
  السير للأخذ بيد المفلقي و  هيئ مف هوو  مسالكه الوعرة،الروحي و السفر و  ،الصوفية

 ريق. في هذا ال  به
  إلى فشير كثاففه و  قبض،في صورة المفردا( فقد ورد كثيفا  )جاء أما الزحاف

 .2"انفعالاد الحالة الموجبة للفغيير في ال ار المشروعربة و حركية الفج"
  ، )مفاعيلن ،فعول( ،)فعولن ففعيـلةاكن في الالقبض حـذف الخـامس الســو 

ين الفركي  الشعري بل إن العروضة )مفاعيلن( مفاعلن( من الزحافاد الفي لا فش 
 .3المة إلا في الصريع" س فاعلن( ولا فأفي)م قبوضة وجوبايل "مفرد في الأص

في )مفاعيلن( أفد سالمة  وهذا ما فعله أبو مدين في )الخمرية( فالعروضة
 ول فق : بيد الأال

 اكنّ  فنحن أناس لا نرى المزج مذ    ها عنا   مزج أدرها لنا صرفا ودع
  ليل على مقدرةهذا د و  أما باقي الأبياد فجاءد العروضة مقبوضة )مفاعلن( 

فحقيقا  حسن فصرفه في إيقاع القصيدة وفقا لمعانيها و و  ة،العروضي الشاعر
 لمقاصدها. 

 
 .228ص ياسين بن عبيد، في الجزائري،و الشعر الص 1

 . 228ص ،نفسهمرجع ال 2

 .34ص ،9691، 1  العروض، عمر فوفيق سفر آغا، مكفبة الرشاد، علم 3
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ي  فياد ى خروج الشاعر عن النم  الاعة دليل علوورود الزحاف بهذه الكثاف
ذلك بالخروج و  ،فغييرهااة و ـل في الحيالدخو و  للإيقاع في بنية الموسيقى الشعرية

لحقيقية الفي يج  أن  ة اياالح ياة الروحية،خول في الحالد و  ية،اة الماد ـعن الحي
 فعاش. 

 : القــافية -2-ب
بالشعر فل الاخفصاص هي جزء من اليقاع الخارجي، فشفرك مع الوزن في 

اسيا في فركيبة  أسفعفبر عنصرا فعالا و و . 1قافية" له وزن و كون "يسمى شعرا حفى ي
 ،أداء المعنىو  ن،ي بناء الوز شاركة ف"كالم اليقاع لما فقوم به من وظائف هامة

يجاد و   .2"ما إلى ذلك مما فقوم بدور في وضوح الدلالةالجرس و  ا 
دها من ـففبع ما بع هاـنفَبِعَ الأثر( إذا فَبِعَ لأفا يقفو )"مأخوذة من ق :القافية لغةو 

أي سميد كذلك لوقوعها في آخر  .3قافية كل شيء آخره" الينفظم بها، و البيد و 
 .البيد 

نها، فالفحليل يرى أنها "هي  ضيون في شأرو فقد اخفلف الع: لاصطلاحأما في ا
الأخفش يرى  و  .4"ل الساكنمن آخر البيد إلى أول ساكن يليه مع المفحرك الذي قب

  .5"في البيد أجمعلمة أنها "آخر ك
س الذي يرى أن القافية ليسد "إلا عدة أصواد في من المحدثين إبراهيم أني و 

هاما من الموسيقى  هذا يكون جزءا ا فكرارهقصيدة و  من  د الأبياش ر و أواخر الأ
بمثل هذا  يسفمع ا و فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يفوقع السامع فردده الشعرية،

 
 .129ص ،1ج ابن رشيق، دة،العم 1

 .230ص  اسين بن عبيد،ي  عر الصوفي الجزائري،الش 2

 .قفا( مادة) 196ص ابن منظور، ان العر ،لس 3
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ا ع ذاد معين من مق  د بعد ان في ففراد زمنية منفظمة و الأذ الفردد الذي ي رق 
 .1" نظام خاص يسمى بالوزن

ارة عن أصواد  عبفي كون القافية ك فقاربة، فهي فشفر نجد أن هذه الفعاريف م 
لعل فعريف عبد العزيز عفيق هو  و  ،ففكرر في كل القصيدة كلمة آخر البيد، أو
ية الفي فكون في أواخر  فالصو  قا عالم" :إذ يقول ؛لك الفعريفاد امع لكل فالج

 .2" أي المقا ع الفي يلزم فكرار نوعها في كل بيد أبياد القصيدة 
لقافيـة خمسة على هذا فلو  سمها،انـوع القافية و  نالمق ع الصوفي يكو بحس  و 

 المفراكبةو  (،0//0)/ ةالمفـداركو  (،0/0)/ (، والمفـوافـرة00)/ المفرادفة" أشكال هي
المفوارثة عن  المص لحاد هذه هي الألقا  و ، (0////0وسة )/مفكاال(، و 0///0)/

 .3"المعمول بها في الشعر العربيالخليل و 
فالروي هو  (،رويالفرفكز عليه يعرف باسم )ي حرف أساس"من  كونالقافية ففو 

ليه فنس  عليه فبُنى القصيدة، و آخر حرف صحيح في البيد و  ، فيقال قصيدة  ا 
أي أن   .4" و عيناعينية إذا كان )الروي( فيها ميما أو نونا أ  ة أوميمية أو نوني

صوفي  خر مق ع كاند القافية هي آ فإذا الروي هو آخر حرف صحيح في القافية،
ليه  لفي ففكرر في آخر كل بيد من القصيدة، و الروي هو"الوحدة الصوفية ان إف ا 

 .5"فنس  القصيدة كلها
على الكلماد ذاد صلة عميقة   -ليا دلا- مبنية القافية في )الخمرية( نجد أن

الأفعال  قد فزاوجد القافية بين و  ، وهو الفصوف كما رأينا سالفا.بمضمون النص 
ن كان، و الأسمـاءو  "الفجربة هادفة  ا يوحي أنالمهيمنة ممـاء هي الغالبة و سمد الأا 

 
 .264ص إبراهيم أنيس، ر،ى الشعموسيق 1

 .110ص ،2004  ،د القاهرة، دار الأفاق العربية، عبد العزيز عفيق، القافية،عروض و علم ال 2

د جامعة العقي  رسالة ماجسفير، فبرماسين، حمانعبد الر  ة في الجزائر،اعية للقصيدة المعاصر البنية اليق 3
 . 105ص ،2001/2002 الجزائر، بافنة، لخضر، الحاج

 . 112ص ،نفسهرجع الم 4

 .119ص دة حمزة،حما جمالية الرمز الصوفي، 5
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  على  من وية ،ديد لا مجرد ان باعرسالة فج حاملةإلى الثباد لا إلى الفجري ، و 
 .1" فمكين غير مسفعارةل وسائ
  ة، ضمن لها عنصر الفأثير من جهو  حقق صفة ال لق للقافية، ا الروي فقد أم  

حدث فأثيرا نفسيا  ثمة علقاد بين هذه القيم ف و " ،يقية قِيَم موسلأن لحروف المَد  
ن ال لق  إ خرى فمن جهة أو  .2" شبيها بالفأثير الذي يحدثه لحن موسيقي

 .3مخرجها من أقصى الحلق"و  لف ممدودة  ويلة،نه أ"كالصياح لأ
 ية،ليكس  القصيدة شحنة إضاف - صود النواح - ضافر مع صود النون ف

  لقائه.للله و ا ـشوق مناجافهأنينه و ائه و بكشاعر و حنين ال ليعبر بقوة عنو 
لمفلقي في  أن يشرك افالشاعر أراد  نا( يوحي بالمشاركة،) كما أن الروي
د على فساعـفشحذ القوى، و و  مشاركة فقو ي العزيمة،ن اللأ  مجرياد الفجربة،

 الفقدم في السفر الروحي رغم الصعا .الاسفمرار و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .230ص ياسين بن عبيد، الشعر الصوفي الجزائري، 1

 .123ص اد،شكري عي  العربي،موسيقى الشعر  2

 . 126ص سه،المرجع نف 3
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 خلاصة
من أجل إبراز جماليافها على  ي ي مدين الفلمسان ب أ  لخمريةيلنا فحلمن خلل 

جعها  ي مر يدة صوفية ففغنى بالح  اللهقص هاافضح لنا أن ،مسفوى اللغة والرمز
   وموضوعها الفصوف.

حاضر بقوة في النص وكذلك المفلقي الذي  -و مدينأب -وقد كان منفج النص 
ففوضح الصلة الو يدة   ،فه ربجيشارك الشاعر فه بأنه مفلقي فعال ففضح هويف

 حضرنا...(، عدنا، نهما من خلل نون الجماعة )غبنابي 
لأصواد المهموسة من افي فبين لنا أن الشاعر أكثر سفوى الصو في دراسة الم

مع فجربفه النابعة من الأعماق، فهو عاشق الذاد د منسجمة ءلقية الفي جاحوال
 .  مشفاق إليها اللهية
من جهة ومن   ة عن إحساسه ومشاعره بكل صدقوسد الأصواد المهمعبر 

لنجوى والحوار ا أصواد الثارة إحساس المفلقي ووجدانه لأنه جاءد جهة أخرى 
كثر فوفرا في من  غيان الأصواد المهموسة إلا أن الحرف الأرغم بالو  الوجداني.

شاعر هنا ينوح  بالصود النواح، فاليعرف النص هو صود النون، وهو صود 
، فجاء صود النون ملئما  بوصلجهر بنواحه عسى المحبو  يفع ف كي وييبو 

 . لحال الشاعر
،  فعال على الأسماءالأ فضح لنا كثرة فوفراالفركيبي ا للجان  وفي دراسفن

ماضي ومضارع وأمر، والأسماء بين معرفة ونكرة، كما   وكذلك فزاوج الأفعال بين
سالي  النشائية كالأمر  بعض الأ محلفأخير وكذلك نلالفقديم وا اسفخدامكثر 
 والقسم....   فهامالاسف

  ه وحال ومشاعرهوضوع الشاعر اسبة مع ممفن جاءد كل هذه المميزاد الأسلوبية 
لأسماء جاءد لفدل على أن ، فكثرة الأفعال على افي ذلك إلى أقصى درجةوفق و 

 .  اممقمن مقام إلى  الحركة وانفقفي كلها فجربفه كلها حركة بل حياة الصو 
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جاء الماضي ليدل على أن الشاعر  زاوج الأفعال بين ماضي ومضارع،وف
، أما الماضيهذا  اسفعادةويرغ  في قر  الله ند روحه بيسفذكر ماضيه حين كا 
 .  الشاعر في حبه للذاد اللهية ةاسفمراريالمضارع جاء ليدل على 

  يه من أجل ف  ريقه الذي يسيرفعبر عن ثبوفه على للأسماء  اسفخدامهكان 
المعرفة دليل على أن هفه الفجربة معروفة   الاسم اسفعمالالوصول إلى الله، أما 

يل على أن ال ريق معروف لكنه ة دلالنكر  الاسماضها بنفسه. أما يه لأنه خلد 
  .إلى آخر فال رق إلى الله بعدد أنفاس بني آدميخفلف من صوفي 

الخمرة والمرأة اعر لرمز لشيف اظ ألفينا فو  نا للمسفوى الدلاليفي دراسف
ر كل فشابه آثاكان رمز الخمرة بديل أرضيا موازيا للسكر الصوفي لوال بيعة، فقد 

وجود، ولم مرة اللهية الفي أسكرفه وأنسفه نفسه وكل البالخ ، فالشاعر يفغنى منهما
حضر  فغا  عن نفسه و  حه، يعد يرى إلا محبوبه الذي فجلى له وسل  منه رو 

 (.بمحبوبه )الله
للح  اللهي، لأن علقة الصوفي بربه  المرأة فهو المعادل الموضوعي  أما رمز

ق، فعبر الشاعر عن  معشو معبوده إلى علقة العاشق بالد ببالعا فجاوزد علقة
)ليلى، لبنى(، ليلى فسير إلى الليل   اسميف ظ، فو لمرأةحبه للذاد اللهية برمز ا

من ربه في الثلث الأخير من قر  ما يكون أ ، فالعبد للهيةنه محل الفنزلاد الأ
 .الملحة والدائمة إلى ربه، أما لبنى ففشير إلى اللبانة وهي الحاجة يلالل

الم لق، فكل ما هو  ا رمز ال بيعة فكاند مضر فجلي الجمال اللهي أم
ز  الشاعر بعض رمو  فظيشير إليه. وقد و موجود في ال بيعة ين ق بجمال الله و 

ا لبان ...( فهو  ونغضل )الحادي، العيس، الرك ، ال بيعة الدالة على الرحلة مث
هفها إلى الله سبحانه ن وجبل الرحلة الروحية الفي فكو  ة العاديةلا يعني الرحل

 . وفعالى
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  هم ، والعيس هي الهمم العالية، والركشوق الذي يحدو بالهممفالحادي هو ال
يحدو بهم   لصوفية،افالشاعر يسير مع رك   ك.الله وما إلى ذلالسائرون إلى 

 لى الله.الوصول إ مم ويجعلها فجد  السير من أجلالشوق الذي يشحذ اله
بحر ال ويل  ال  اسفخدميدة فبين لنا أن الشاعر صللق ة قاعياليفي دراسفنا للبنية 

)الوصف، ومعانيه المفعددة  م مع موضوع الخمرية )الح  اللهي(ءالذي يفل
ما يفميز عا ، كيسفالاو  بالافساعيفميز  معاني البا نية المفخفية( لأنه الالغزل، 

 .  لموضوعاد الجليلةي فناس  ابالبهاء والقوة الف
وعي الشاعر  البحر السالمة أكثر من المقبوضة مما يوحي ب يلد جاءد ففع 

ه لمفلقي والسير بللأخذ بيد ا مفهيئاالفام بفجربفه الصوفية والسفر الروحي، وكان 
للفغيير، فهي  لة على حركية الفجربة وسعيها للدلاالزحاف  جاء ،في هذا ال ريق

   للحياة.لة فجديد فمثل رسا
ن كاند الأسماء هي اجد بأما القافية فقد فزاو  ة  بلغالين الأسماء والأفعال، وا 

ة رسالة  الفجري ، فهي حامل لأن فجربة الشاعر فجربة هادفة إلى الثباد لا إلى
حقق صفة ال لق للقافية،   ، أما الروي )نا( فقد ان باعسد مجرد ليفجديد و 

وسيقي،  الم لها قيم موسيقية فشبه اللحن حروف المد ن لها عنصر الفأثير لأن وضم
 مشاركة المفلقي للشاعر.  كما أن الروي )نا( يوحي بالمشاركة أي
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 ة ـمـاتـخ

تناول هذا البحث دراسة جمالية الرمز في الشعر الصوفي الجزائري من  
وتوضيح انه   بل الشعر الصوفي ككل، أجل إبراز جماليات الرمز الصوفي،

بل على العكس  معينة،أو أفكار  لم يكن مجرد شعر يمثل مذهب ديني،
من وجهة  وقد يفوق كل الشر جمالا  شعر يتميز بالجمالية كغيره من الشعر،

 نظرنا. 
ه ومواطنه في الكون هيبحث في كن كان الفصل الأول خاص بالجمال،

وفي العمل الإبداعي الأدبي بصفة خاصة فتبين لنا إن   الوجود بصفة عامة،
لكن لا يمكن لكل الناس إدراكه   ،الجمال الحقيقي موجود في باطن الأشياء

طن بالبصيرة وليس  لأنه يستلزم شفافية في الروح حتى يستكشف جمال البا
الذي  إذن الجمال الحقيقي يتمثل في الجمال الباطن للأشياء، بالبصر،

التأثير  من ويتمكن  يدركه الفنان بروحه ثم يوصله إلى غيره كما رآه وأحسه،
أي أن   الجمال بروحه كما أدركه الفنان، لقي بجعله يدرك هذاتعلى الم

لإدراك الجمال الذي أدركه  القي فيحركهتالعمل الإبداعي يلامس روح الم
 المبدع بروحه. 

ن الصوفية أدركوا وهذا الجمال هو الذي لامسناه في الشعر الصوفي لأ 
فوظفوا رموز جاءت  فأرادوا توصيلها للغير، روح الأشياء وجمالها بأرواحهم،

قين  لتكما استطاعوا التأثير على الم ية الدقة للتعبير عن رؤيا هم،في غا
ولامس جماله روحهم فشاركوا أصحابه   ر الصوفي،الذين فهموا الشع

 .تجارتهم
إن توظيف الرمز زاد من جمالية القصيدة الصوفية لأنه أضفى مسحة  

فهو غموض ايجابي ناتج عن   من الغموض عليها زادها جمالا على جمال،
نه فجر تأويلات متعددة للنص بفضل القراءات أكما  ،فة الطاقة الشعريةكثا
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حدود له من الدلالات  فتحت آفاق النص على عالم لا يالمختلفة الت
 الإيحائية.

ن كان هناك من يرى أن غموض الشعر الصوفي أدى إلى استغلاق ا  و 
بية  فهذه الرؤيا السل ،إلا أننا نرى العكس النص وطمس دلالاته ومعانيه،

ن الملتقي لم يفهمه ولم يغص في باطنه حتى يدرك أللشعر الصوفي توحي ب
ن الشعر الصوفي  حكم عليه من خلال ظاهره، وهذا لا يجوز لأ جماله، بل

 شعر ذوق وكشف ووجدان.
قي بالتسلح ببعض التقنيات التي تمكنه من  لتومن هنا كان لابد للم

اهم في توليد دلالات جديدة  فيس استكناه مواطن الجمال في الشعر الصوفي،
 . ولا يكون سلبي يشوه النص ويخرجه عن مضماره تبرز جماله،

ولعل أهم تلك التقنيات الاطلاع على مفاهيم التصوف وما يتعلق به من  
 وأفكار الصوفية حول الحب الإلهي والخمرة الإلهية،  ،أحوال ومقامات 

قي في فهم النص  لت ومقاصدهم الحقيقية في توظيف الرموز حتى تساعد الم
 .الصوفي
ا  وجدن يث ح، بالتصوف والشعر الصوفي معنونا الفصل الثاني  جاء
ا في الآن موع التصوف والشعر الصوفي متلازمين تلازما شديدا وهموض

عة والمتشعبة، ولكننا تطرقنا إليهما بشكل سنفسه من الموضوعات الشا
الخاصة  مبسط حتى يفهم القارئ العادي بعض الأمور المستعصية 

 بالتصوف. 
التصوف وما يتعلق به فيما يخص المقامات ب  معنوناالفصل الثاني  وكان

لهي عند الصوفية الذي يعتبر  والأحوال وكذالك التعمق غي معنى الحب الإ
مركز دائرة التصوف بالإضافة للإشارة إلى موضوعات الشعر الصوفي  

 وخصائصه الفنية، ومراحل تطوره. 
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)جمالية الشعر الصوفي بة الفصل الثالث التطبيقي يعد الفصل الثاني بوا
ة في خمرية  قلغلأنه ساعدنا على فهم الكثير من الأمور المستلغة ورمزا( 

 أبي مدين التلمساني.
من خلال تحليلنا للقصيدة تبين لنا أن الشعر الصوفي بلغ أقصى درجات 

جمال   ن الخمرية تجمع بين جمالية النص الأدبي الذي يكمن في الجمال لأ 
   .يقاعاللغة الشعرية من حيث الأصوات والتركيب والدلالة والإ

أنواع الجمال وهو الجمال   أسمىن الشاعر أدرك وجمالية الإحساس لأ 
 ي لهفهو يرى كل ما في الوجود تجلي للجمال الإ الباطن الذي أدركه بروحه،

الفكرة لأن الشاعر يدعو إلى الحب الإلهي وهو أسمى  وجمالية  ،المطلق
 أنواع الحب في الوجود على الإطلاق. 

ن الشاعر يسعى  فالأولى لأ  شمل التأثير والقصد،التلقي التي توجمالية 
جل مشاركته تجربته والإحساس بالجمال الحقيقي  أقي من لتللتأثير على الم

ن الشاعر في  لأ، أما الثاني القصد  وصولا إلى الجمال الإلهي المطلق،
يكن مجرد انطباع، أي انه كان يهدف إلى  خمريته قدم رسالة تجديد ولم

   التغيير.
الصوفي ككل يمثل رسالة تغيير للحياة من حياة مادية، حسية  فالشعر 

كل البعد إلى حياة روحية نورانية قريبة من الله  عنه غافلة عن الله وبعيدة
 .دائما

 فإننا نتساءل لماذا من خلال هذه النتيجة الأخيرة التي توصلنا إليها،
   ؟أهمل الشعر الصوفي بالرغم مما فيه من جماليات 

الشعر المعاصر وما فيه من مظاهر الرمز المكثف ي بالتغنلماذا 
   ؟والغموض الطاغي الذي يضيع معنى القصيدة عند القارئ
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عيبا في الشعر  -الرمز والغموض - ولماذا اعتبار هذه الظاهرة نفسها
لأنه يعبر عن تجارب ذاتية  لماذا الإعجاب بالشعر المعاصر  ؟الصوفي

 هم نتاج تجاربهم الذاتية؟  ولوم الشعراء الصوفية الذين كان شعر 
لماذا التغني بالتجديد في كل عصر واعتباره إبداع كتجديد أبي نواس في  

في حين   ،بالرغم من تعارضهما مع الدين القصائد الخمرية، وبشار بن برد 
بداع رغم ما فيه من أن   . دة في عصرهجالشعر الصوفي لم يعتبر كتجديد وا 

  س كظاهرة جديدة بغض النظر هذا إجحاف في حق شعر يستحق أن يدر 
   الدين.بعن علاقتها بالشاعر أو  

لكان الشعر فلو أنصفنا الشعر الصوفي ودرسناه كباقي أنواع الشعر 
ب، لأن كل ما فيه من سمات مميزة ترجع  المعاصر من إنتاج العرب لا الغر 

 وتوظيف الرمز، الصوفي كالتعبير عن التجارب الذاتية،إلى الشعر 
  الشعرية، التكرار...وغموض الصورة 

ن خصائص الشعر الرومانسي تعود في الأصل للشعر الصوفي أكما 
 . غيرهو  ...والرجوع للطبيعة، والخيال المجنح كالتعبير عن الذات والوجدان

جاءت دراستنا هذه والتي   انطلاقا من هذه التساؤلات التي شغلتنا بحق،
لصوفي حتى ينال حقه  أخرى للشعر اأدبية  نرجو أن تكون بداية لدراسات 
 (. التجديد )به  ةف لأدى وظيفته المنوطص  ن  من الدراسة والاهتمام لأنه لو أ  

ح  تليق به ويصب  ي كما نرجو أن يحظى الأدب الصوفي بالمكانة الت
 . مقياسا يدرس في الجامعة كباقي المقاييس الأخرى

قد  ن كناوا  ، هذا البحث  ألممنا بكل جوانب ن نكون قد أوفي الأخير نرجو 
ن كنا قد وفقنا أخطانا فمن أنفسنا                                                                                                                         . فمن الله، وا 

 التوفيق والله ولي
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